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مجرتم 
بين يدي هذء الطبعة 


رب قائل يقول : ناذا أدخلت « عر المخنار » في سلسلة 
التابعين ؟! 

اقول جيل نهو انج الإطولة :من النايعين 1 

لان الثبات على الحق في زمان ابتعد الناس فيه عن الحق .. 
أدل على البطولة .. من الثبات على الحق .. في زمان يجد الجاهد 
فيه أعواناً. على الحق ... 

فانبعاث حمر الختار 5 لمقاتل .امبراطورية .. وححذده .. ومعه 
يمه دن رسال علد طول وك وق ا 


١0 


وم يكن هزا| 557 في القرون الاولى هن الاسلام 55 ولكن فى 
هذا العصر !] ْ 

وها هي الطبعة الرابعة ... تسعى بين يديك ... 

وتقول لك : سلام عليك !! 


اه 
اخقام مود شاي 


اذا برضم 


سيرة ذلك الرجل سيرة عاطرة . 

روحبا إيمان عميق لله » وحب شديد لقيوم السماوات 
والآرض » ورغبة أكيدة في الشهادة 5 سيل الله . 

ومظبرها قتال مرير للمستعمر » وصبر لا ينفد في م#الدة 
دول الانشفيان عد لخر طوف مق اماد 

جاهد الامبراطوربة الايطالية وحده ومعه قليل من الرجال » 
نما وهن وما استكان وما ضعف ؛» ولكن قاتل وقاتل . 

وأسندت اليه القيادة العامة للمجاهدين »؛ في ظروف قاتّة , 


فحملبا وهى يبتسم » وذلك شأت الأبطال الذين وظبهم الله 
روحاً من عنده . 


وتصدع » ولكن الرجل كان ذا قلب أقوى من الحديد وأمتن 
من الجبال . 


سيرة خلدت عند الله لآنها تؤمن الله » وخلدت عند الساس 


لأنها تؤمن بحق الناس أن يعيشوا أحراراً . 


عمود شلبي 


١ ل‎ 


في خريف 


الامبراطورية العمانية 


نحن في منتصف القرن التاسع عشر », والعالم الإسلامي كله 
تقريباً » يتحد سياسيا تحت عم واحد, هو خلافة آل عمان ؛ 
ويتبع الباب العالي واتجاهه . 


وكانت الإمبراطورية العثانية في ذلك الوقت جدارا بريد أن 
يتقض.» ولا ينعه من الانقضاض إلا بقايا من عوامل البقاء التي 
كانت تقاوم ذلك الفناء . 


وقد شاع وذاع في ذلك الحين تسمية تركيا بالرجل المريض 
وكانت التسمية صادقة إلى حد بعيد. 


فقد كنت الدولة فعلآً أشبه بشيخح خرف »2 اجتمعت 
عليه أمراض الشيخوخة » ول يبق بينه وبين الفناء إلا أن يلفظ 


١١ 


أتفاسه . 
الا أنها كانت آخر عزة إسلامية جأمعنة .. 


ونبابة. إمبراطورية قأمت والتأمت 2 عل أساس فكرة الخلافة 


الإسلامية . 
من أجل ذلك كان عزيزاً على المسلمين الصادقين ان تنبار 
دولة الخلافة . 


وكانوا يعتقدون » أن بقاءها ( مل ضروري لبقاء 
عزة الإسلام 5 آنا السياج الذي يدقع عن المسامين » اعتداء 
المعتدين . 


لذن ننة” اش القع لا يدل رول عولد 
المساين . 

وسنة الله أن كل دولة: يشيع فيها الظام والفساد » لا بد من 
إهلاكبا واذهاها . 


أما الظم في تلك الامبراطورية .. فقد كان شائعا 
ذائعا .. 


وما زالت الأذهان » تذحكر افعمال الاتراك ف رعانيا 
الامبراطورية . 

اهنا الفساد .. ققد كا منتثيرا 5 بنيان الدولة 
اناطعا 
نقوط. الؤزازاك” وفساليتا فى يننا هذه +.. ي. النول 
الفاسدة . 

خلافات ف كل شيء 55 

وما اختلف قوم إلا هلكوا. 

خلاف في الدين . 


فريق يرى المود على اماضي والتبلد عل المظبريات من عاتم 
ضخمة ولحى فخمة واتم طؤيلة حالة .. 


وفريق يرى » تبذ هذه المظبريات » والعودة إلى جوهر 
الدين » من صفاء الكتاب 6 ونقاء السئة , وان الصراع عل 
أشده سنهم) 


وخلاقة ف السانية العلا + 


ون 


السلطان له حاشية .. والصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) له 
حاشية . 

وإهال تام في الاعداد والتسلح . 
إلى الاسلام .. 

ولا التفافبا حول الخلافة . 

ذلك ان الاسلام ليس عصبية جاهلية .. 

وإنمفا هو ؛ شريعة تامة كملة .. أنزها الله لينزل للناس 
على حكبا . 

١‏ وجعل أساسها كلية واحدة هي « العدل 2ه 

د إن الله يأسركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا » وإذا حكمم 

بين الناس ان تحمكوا بالعدل» . 
( النساء 8ه ) . 

فالعدل هو روح الشريعة الاسلامية .. والعدل معناه 
أن يحكون الناس سواسية كأسئان المشط .. في الحقوق 
والواجبات . 


فاذا انحرف الحم واستبدل الحكام الحق بالباطل ؛ والظم 
بالعدل » حقت عليهم الكامة » وتزلت بهم اللعنة » واهلكبم الله 
إهلاكا . 


موعداً » 5 
( الكبف 9ه ) 

وعلى ذلك قالوا ان الاه بيلك الامة بظامبا ولا ييلكبا 
بكفرها . 

لان الظم اعتداء عل العباد . 

والكفر إتكار لحق الله .. 

والله -قد. يؤجل عقوبة الكفر » ولكنه لا يؤجل عقوبة الظم 
إلا إلى حين . 

وهكذا كانت تلك الامبراطورية » أشبه شيء بالشجرة 
الدوائر . 


وكان ما اغرى الدول الاجتبية بدولة الخلافة » فوق ما هي 


با كانت ققم خى بقاع العال مرزقنا . وقروة :ما بل الفا 
الذئاب المتريصة . 
وثمال أفريقيا » والسودان 2 وجزبيرة العرب 6. وغير ذلك من 
الاقطار . 


في تلك الاحوال المكفهرة » ومن تلك الشجرة الجافة . 
نبتت فروع ثلاثة خضراء تحاول اصلاح الحال ونفخ الروح في 
الجسم الميت . 


السية الاو ل :ضح التعافين: :وكاو مدعيينا أن تود 
المسامون الى الكتاب والسنة فعلآ لا قولآ . 

والصيحسة الثانية : صيحة جمال الدين الافغاني » وكان 
مذهبه تقوية الخلاقة » وكان من رأيه أن الخلافة القوية في 
مقدورها ان ترد عدوان المعتدين » وتحمي أقطار المسامين في 
المشارق والمغارب . 


والصيحة الثالثة : هي دعوة الستوسية في ششمال افريقيا 
وغربها » وكان مذهبها العودة الى الكتاب » والسئة ء» والإرشاد » 


والتوجيه 8 


الأاأنة هده اماف كبا + وان امتطامت: أن فق 
كثيرآً من أهدافها .. الا أنها لم تستطع أن تنفخ الحياة في 
الجسم اليت . 

فلفظت الامبراطورية العثانية آخر أنفاسها ء عند انتهاه 
لوت الغالنة الاوق: 


وخرجت تركيا منهزمة بإنبزام حليفتها المانيا . 


١ (0 


أسب هذه الدعوة محمد بن على الستوسي 5 العالم العامل الجاهد 
ف سبيل إحياء العمل بالكتاب والسنة . 


ولد عام 17817 بالجزائر » وأخذ العلموعن أفاضل العاماء » حتى 
عين مدرسا بالجامع الكبير بمدينة فاس . 


وشاع أَض الرجل وذاع باس ٠06‏ 

وحاول نشى دعوته بالحسنى والموعظة الحسنة , فأبى أصحاب 
الحم إلا نفوراً , وحاريبوه حرياً شديدة » مخافة أن تنقلب دعوته 
الدينية إلى أخرى سياسية قد تذهب بالسلطنة القائئة وقتئذ . 

فشددوا عليه الرقابة » مما دفعه إلى الارتحال عن الجزائر 
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نحو الشرق . 

نزار طرابلس وبنغازي » ثم دخل مصر وواليها وقتذاك محمد 
علي باشا الكبير . 
وكان الرجل قد سبقته شبرته » فأخذ مقام الاستاذ واستمع اليه 
الناس .. 

وحببهم فيه شدة قسكه باستقلاله في الرأي » واحترامه 
لنفسه » وعدم مبالاته يرأي الحكام فيه 
فجر ذلك عليه المتاعب التي لاقاها بفاس . 

نلق اسل انارق سنااسن ارا مداه از لعن 

مطننينا اشن بج كله سقو نكة دن اق 
من يتوسم فيهم الخير الطريقة الحمدية التي اشتبرت فها بعد 
بالطريقة السئوسية . 

وفي عام 18137 أنشأ السيد أول زواياه عمكة : م ثم لدحقه ما 
لحقه من قبل بفاس ومصر. وهو التفاف الناس من حوله وخوف 


7٠ 


فغادر مكة إلى برقة في عام 2 وكان انتقاله اليبا بدء 
انتشار الدعوة السنوسية في انحاء ليبيا . 

وفي الزاوية البيضاء ببرقة أسس السيد ثافي الزوايا فكانت المكان 
الني انبثق منه نور الدحوة إلى الانحاء . 

وتابع الستّد عله حى بلغ عدد هذه الزوايا عند نهأية حياته 
في جميع انحاء ليبيا الاثنين والعشرين » منبها ثمانية عشىر زاوبة 
في برقة وحدها. 

وكان انشاء هذه الزوايا المتعددة . 
السلطات العؤانية من سلطان السيد .. الذي انتشر من شاطىء 
البحر الأبيض المتوسط »؛ من الاسكندرية .. إلى بلاد الزنوج 
بالجنوب . 
كل جديد . 

وما كان الجديد » في الدعوة السنوسية- » سوى تمسك 
صاحبب أ 2 بالكتاب والسنة 6 وقوله بأن الاجتباد مفتوح » مما 
زاد نقمة هؤلاء الشيوخ عليه » خصوصا شيوخ القسطنطينية , 


"١ 


أمام ذلك » رأى السيد » أن من الحككة أن يتخذ مقراً 
جديداً لدعوته غير الزوابة البيضاء » بعد أن تحولت بعد فترة 
وجيزة من إنشائها إلى مدينة كبيرة تبوى اليبا أفئدة الناس» 
ونقصنها الزوان من كل جاتنة: 

فاختار لهذا الغرض واحة الجغبوب »2 وكان اختباراً 
موفقاً .. 


ذلك أن جغبوب كانت في مكان تكثر به القبائل العربية 
المستقلة , والتني قبلت الدعوة السئوسية .. 


وأصبح لذلك من المستطاع أن يعتمد السيد على أهابا في 
نشر دعوة الاسلام ف مجاهل الصحراء 4 وفي الجبات الجاورة التي 
ما زال اهلوها حتى ذلك الحين عل وثنيتهم القدية .. 


كا أن الجغبوب كانت بعيدة عن الساحل » نما يجعلها بعبدة 
عن سلطان الوالي التري ببنغازي . 


وكادته ستفنوي :قل اتفال اسه امياد 


نف 


وأحد ملحة يأوي الها الدعار واللصوص ولا نجس القوافل 

فاما اختارها مقراً له وبنى بها زاويته الكبرى صارت مهد أمان 
0 عبادة ومشرق أنوار ومعم هداية . 

فغرس بها الأشجار ونسق الجنان واستنبط العيون وتوسع في 
البناه » وأسس مدرسة لتخريج هريدي الطريقة أجلس للتدريس 
فيبا جلة العاماء . 

'واستطاع السيد » أن يجعل منبا بركزاً لنشر الاسلام بين 
الزنوج الوثنيين في واداي وي الآقاليم اللجاورة لا 57 

فقد تغلغلت السنوسية في عبده في هذه الجهات » وانتشرت 
انتشاراً بعيداً ٠‏ 

وما يذكر » ان بعض البدو أغاروا على إحدى القوافل 
الرقئق . 

ركاف سوم لئاوعو الا وال لطر ةيد لمر قل 
الحدود البرقاوية المصرية ٠‏ 


وذ 


حيث أشرف بنفسه عل تربيتهم وتعليمبم في الزاوية .. ثم 
حررهم وارسلهم إلى بلادم ( واداي) 2 قي ينقروا الاسلام بين 
الزنوج . 

ومن ذلك الحين »؛ صار اهل ( واداي ) يحضرون بمحض 
إدادتهم إلى الجغبوب » يتلقون العم في زاويتها . 

وأقام السيد بالجغبوب سنتين » وتوفى في اول السنة الثالشة 
عام كما . 
سبيل الدعوة والإرشاد » وتشييد دعاتم تلك الإمارة الي سعت أليهم 
وماسعوا اليبا. 


"1 


الامارة لمسعى 


الى السئوسية 


للق 


كانت الدعامة 


الأولى التي أدت إلى اتتشار دعوة السنوسية 


تطلب إلى الئاس إقامة فرائض الدين » وتأسرهم يما أمرهم الله 
وتنباهم عما نباهم عله 0. 

في غير ما شيء يغاير المنطق .. 

أو تنفر منه الفطرة السليمة . 


« السنوسية دين ودولة ©» اكد كتور همد فؤاد شكري .. وهناك فقرات 
كثيرة نقلناها بأ كقابا حيث لم ند أشمل منبا , 
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وكانت الدعامة الثانية هي الزوايا . 

والزوايا هي المكان الذي جتمع فيه الأتباع للعسادة ونسى 
الدعوة والارشاد بين أهل البلاد الجاورة . 

او رجال القوافل الذين يمرون ببذه الزوايا في غدوهم 
ورواحهم .. 


وكسب السئوسيون » بفضل هذا التنظيم الجديد .. 
سلطانا واسعاً » كان له أثر واضح » في قيام الإمارة السنوسية 
ونا » 

وم تكن زواياهم » جوامع عبادة » وإفا. كانت مراكز 
نشاط وحيوية وإدلاح .. يشع منها النور عام وعملا »ء في كل 
ما جاورها . 


حتى كان يندر أن قر بزاوية من غير أن تجد حوها بستاناً 
او بساتين فيها من كل الثمرات . 

ووضع السيد نظاماً للزوايا وترالنيها + 

حتى غدت كل واحدة منبا أشبه يحكومة ذات سلطان 'عظم 


ان 


على جميع الآهلين المقيمين في جبتها . 
فالزاوبة هي مركز العم والتعليم بالناحية او القبيلة .. 
وشيوخ الزاوية يعامون الأهلين شئون دينهم ودنياهم .. 
ويفصاون فيا يقوم من منازعات وخصومات .. 


وبردون المنهوبات إلى أصحابها » وينشرون الآمن والطمانينة 
ايا كانوا . 

ثم ربط » بين جميع هذه الزوابا المتفرقة » والقاصية 
برباط متين من الخابرات » والخاطبات .. وفق نظام دقيق 
تلتقي أسبابه » عند الزاوية الكبرى المركزية » وهي زاوية 
المقيوقه + 


وقد خدمت هذه الزوايا الاسلام خدمة جليلة .. 

كا أنها ساهت مساههمة جدية وفعالة في نشر الفضائل ومحاربة 
الرذائل . 

فبي إلى جانب تعريف القبائل بشئون دينهم القويم .. 

تنشر الرسالة المحمدية السامية .. 

وتحمل هذه الرسالة » على وجه الخصوص إلى الشعوب الوثئية 


"/ 


( الزنوج ).. 

في قلب أفريقيا الغربية » والسودان » والصحراء الكبرى . 

حتى اهتدت هذه القبائل المتوحشة البدوية إلى الاسلام طائعة 
مختارة 7 

فصلح حال هذه الشعوب »2 وتبذيت طياعهم » وذهصت 
الحدة من نفوسهم » وامتنئع اكثرهم عن طلب العيش بالاعتداء عل 
الغير . 

ومن الكلام على الزوايا يسهل الاتتقال إلى الكلام عن الأصول 
السياسية التي استندت اليها الدعوة السنوسية . 

وقد سبق أن خرجت الامارة السنوسية إلى عام الوخود منذ 
أن لجا العثانيون إلى المؤسس يستخدمون نفوذه في إصلاح ذات 
البين بين العرب والترك . 


ذافتوقت النوالك العزاقدة كن طرونق و اننا لو بللوابلش دان 
السيد وإمارته : 


مسد 


إن 


وهكذا بدأت السئوسية طريقها .. 

ثم اشتدت فقويت دعوتها إلى إحياء العالم الاسلامي .. 

5 عظم ارشادها .. فحملت رسالة القرآف والسنة ؛ الى 
سائر الأقطار .. 


لذلك كله ؛ لم تلبث ان احتلت السئوسية مكاتف الامارة 
والصدارة . 


وم يكن ثم مناص من حدوث هذا التطور . 

وفي الحقيقة كانت هذه الزوايا عبارة عن مراكز حكومية يكل 
ما يحمله هذا الوصف من معنى . 

ويتمتع شيوخ السنوسية بنفوذ عظيم في الأقاليم التي توجد بها 

وليس هناك ادل عل مقدار ما بلغه سلطان السنوسية من 
الطريقة التي توصل بها هؤلاء الشيوخ او الزعماء إلى تأمين طرق 
القوافل في قلب الصحراء الكبرى في افريقيا . 

فلم تكن قافلة تأمن على متاجرها » وأموالها » ورجالا » 
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من شيو الزوايا السئوسية ٠٠‏ تصبيح عثابة ( جوازات 
مرور ) . 


وكانت هذه القوة كلها مجتمعة في يد شيخ الزوايا الأعلى وامامها 
ومؤسس الطريقة . 

وكان شخده العظيم » موضع الاحترام » وكامته النافذة . 

ومحرد أن انخذ الجغبوب مقرأ ومركزآ للسئوسة .< 

عظم شأن هذه الزاوية تدريجياً ؛ حق غدت قصة الإمارة 
السنوسية . 

ترد الها التقارير والرسائل » وتصدر مهنبا الآأوامر والنواهي 

ويشرف صاحيبا ومؤسسها .٠‏ 

وبسط سلطائه على عدد عظيم من المساين . 

ثم عظمت قوة السيد تدريجيا » حتى صار في امكانه 5 


في النباية » أو شام .. انث يجمع الأريعين ً والخنسين الف 
مقائل . 


وله القدرة » عند الطلب » على أن يسوق » لآية بقعة شاء 


"٠ 


جميع القبائل وجميع السودانيين من اتباعه . 
وكان سئب ذلك كله .. 


ان الرجل كان برل اتباعه » على ضرورة تعم الرماية وفئون 
لكر الانقمنات الحادق اعاظلة + 


فى 


العصر الذهي 


للدعوة السئوسية 


ورك السيد عمد المهدي السنوسي الخلافة عن السيد محمد بن 
علي » هن عام 64م إلى عأم ااا ؛ أي حوالي الاربعين عاما 
وزبادة . 

فكانت هذه الفترة الطويلة » فترة استقرار. وانتشار 
للدعوة » حتى يصح بحق » تسميتبها بالعصر الذهي للدعوة 
السئنوسية . 

وكان الرجل بعيد النظر سديد الرأي » شديد العزم على إقسام 
المناء الذي شيده والده العظم 6 

فأكثر من انشاء الزوايا .. 


0 (0 


وإرسال الدعاة والمبشرين إلى أواسط افريقيا مثل بلاد النيجر 
والكتغو والكامرون وجبات نحرة تشاد . 

ثم عمل على ذيوع الدعوة عن طريق واداي » وبرنوء» وكتم ؛ 
والداهومي وغيرها 1 

حق, سطت السنوسية سلطاءما الروحي عل هذه الأقاليم » ممأ 
دع اركان الامارة الجديدة فى قلب افريقيا. 

وكانت الدعوة تستند إلى دعامتين قويتين ف انتشارها .. 

إحداها روحصسة ؛ قاعة عل الوعظ والارشاد والعمل بهسدي 
الكتاب والسئنة .. 

والأخرى مادية » أساسبا تعم الرمابة » وإتقان أساليب 
القتال . 

وكان ذبوع الدعوة إلى الاسلام » ولمحاحبا ف أواسط 
أفريقية . 

ثم توطيد سلطان السنوسيين في قلب الصحراء الكبرى » عقبة 
كأداء في طريق الرسالات المسيحية التبشيرية .. الي وجدت في 


بعيدة .. 
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إن لم يكونوا قد افسدوأ هذه الأعمال في بعض الجمبات 
وأبطاوها . 


زد عل ذلك » أن نجاح الدعوة السنوسية » ودعم أركارت 
الامازة الجديدة سرعان ما صار يقض مضاجع دول الاستعمار 
الغرسية 4 وخصوصاً منذ أن قويت منافسة هذه الدول فها بينبا 
من أجل اقتسام القارة الافريقية . 

فبدأت حملة الدعابة العريضة الكاذبة ضد السئوسية ورموها 
بكل سوم . 

عاقنهوا دكار .هه السوسة نه إل التلطساق لان 
عن الدع +: 


فإنه ١‏ كان السيد المهدي ؛ لا يأبه نحاولة هذه الدول » من 
أجل التقرب اليه . 


وفشلت وسائلهم في اجتذابه اليبمى وأعرض عنبم .. عظمت 
مخاوفهم من تشكيلاته وحركاته » واتكبوا يسعون لدى الاستانة 
ويشددون الضغط على السلطان عبد اميد فى يتوسط بوصفه 
الخليفة الأكبر فى استدعاء السيد المهدي في افريقية للاقفامة 
في ارض الحجاز » او في دار الخلافة .. وعدم مغادرتها والعودة 


مم 


ولكن االسلطان :ل يجب الدول إلى هذه الرغبة في النهاية . 
بيد أن أهم الحوادث الي وفعت ق هذه الفترة وأظبرت 


ما كان يتحلى به السيد المبدي » من صفات الزعامة والامارة 
السامئة . 


وكشفت عن حقيقة النفوذ الروحي والزمني الذي يتمتع به 
السيد طيلة-حياته . 

كان قيأم حمد أحمد بالثورة “في السودان المصري وادعاوٌه أنه 
( الميدي النتظر ) . 


وقد وضح السيد المهدي خطة ( الحياد ) الدقيق التي اتبعبا 
حيال ممد أحمد بقوله : 

« إنه إِنا يعني بالدعوة إلى إصلاح الدين الحنيف ساما لا 
حوبا . بينا تنفر اللة التي يراد إحياؤها نفور؟ عظيما ؛ بل 
وتشتد ثورتها ضد الدماء التي هدرها متمد أحمد والجراتم التي 
برتكبها أتباعه في السودان .. ولذلك فانه لا يريد أن يتدخل في 
شيء مما يحدث » بل من واجب عمد أحمد وخليفته هذا أن 
ينظرا وحدهما في الوسائل التي تكفل لشخصيهما النجاة أو الملاك 


م 


الحقق » . 
يخطته أو سياسة عدم التدخل في شئون السودان . 

ثم قرر السيد الارتحال من الجغبوب إلى الكفرة عندما رأى 

وأن السلامة صارت تقضي الانتقال منها والتوغل جنوباً في 
الصحراء إلى مكان يكون اكثر أمئنا من سابقه وبعيداً عن نفوذ 
الدول وتقلبات السلطان العثالى نفسه . 

وفي الحقيقة » كان ينتظر السيد اهدي » عند اتتقاله إلى 
الكفرة برنامج وأسع 5 

هذا عدا تأسيس الزوايا الكثيرة » والعمل عل نشر نور 
الهداية والعرفان .. والتبشير بالاسلام بين شعوب التبو والتوارق 
وغيرهم .. 

ومع أن هذا النشاط العظم كان يقض مضاجع الدول الغربية 
التي اخذت على عاتقها حمابة الرسالات التبشيرية الي ذهبت إلى 
مجاهل القارة الافريقية » تروج لدعوتها . 

ثم طفقت هذه الدول تبذل كل جبد من أجل الحد من نشاط 


2 / 


السيد عن طريق البايب العالي تآرة » وعن طريق الاتصال 


تآرة أخرى .. 


محالت للدا رانك تائيه الاق الي ارط :ال زب 
تامس مئنه ذلك التراخي الذي كانت تلشده .. 


أو تبول من أر الدعوة التوفيية الكبرى , فأخرجتتها عن 
كدعرة ) لإإصلاح الديني والاجتاعي 1 ف العام الاسلامي 


ه| ٠١‏ هم 


قاطبة .. 


ينازع دولة الخلافة القائة ذاتهاء السيطرة والسلطان على هذا العام 
الاسلامي الواسع .. 

تبغى ولا شك من وراء هذا الزعم والادعاء القاء بذور الفتئة 
والاضطراب ف العالم الاسلامي ( وإثارة عداء دولة الخلافة ضد 
على الامارات الاسلامية في افريقية الغربية . 
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قزى: انين الي الاققال دن الكتره إل عل اقرييه من بسكن 
هذه العمليات الخطيرة 2 


فغادر التاج إلى زاوية قرو في( برقو) 2 عام 1844 م ؛ وخرج 


معه أبن اخيه السيد أحمد الذريف وغيره . 


وبالفعل تقدم الفرنسيون صوب ( كم ) واستعد السنوسيون 
لقابتي + ترضسو ا جاية كيرة لين البلال 1د 

وعبد للسيد المبدي إلى ابن أخيه السيد أحمد الشريف بإدارة 

واشترك في القتتال قواد من السئوسيين مبرزون »2 ثم 
قائد آخر أحرز فيا بعد صيتاً وشهرة عظيمة .. وهو السيد 
عمر الختار . 

ولكن لم يكن مقدرا للسيد حمد المبدي نفسه ان يشهد حوادث 
هذا الجباد الآخيرة .. 

فقد توفي فجأة وهو في قرو في أول بونيو 11١"‏ وثقل جثانه 
الطاهر إلى الكفرة . 


5 


قتال الفر نسيين 


لما كان السيد ممد إدريس اكبر أنجال الأمير الراحل » صغير 
السن » ولا يكاد يبلغ الثلاثة عثشر عاماً .. 

فقد أوصى السيد المبدي بزعامة السئوسية » لابن أخيه السيد 
أجحد الشريف » على أن يكون السيد أحمد ؛ في الوقت نفسه 
الذرعي . 

وكان الجهاد الحقيقي بين السنوسيين والفرنسيين في جبات 
التبستي . 


فقامت مناوشات عديدة .. 


والاموال : 


لك 


إلا ان الفرنسيين بفض لى اسلحتبم الحديثئة وقواتهم المتدفقة 
استطاعوا ان يحرزوا انتصارات هامة . 

بيد ان هذا الجهاد الطويل كانت قد خفت حدته من مدة 
55 

منبا ان العثانيين كانوا يعتبرون انفسبم في حالة سلم » مع 
5 

فتعذر عل المجاهدنن » سيب ذلك ؛ الحصول عل الأسلحة 
والذخائر واأؤن اللازنمة لامضي في قتال الفرنسيين » في هذه 
الأصقاع النائية . 

اقفن لهذا 

٠‏ أن الفرنسيين انفسهم » بعد أن تم لهم إخضاع واداي وبرقو 
وقرو.. اضطروا من جانبهم ٠.606‏ الى الوفوف عند حدود برقة 
الجئوبية » بسبب الارتباطات الدولية التي قبدت حر كتهم » من 
هذه الناحية . 

وأما السئوسيون . 
النباية عتدما ؟!!! 


ف 


فاجا الإيطاليون الدولة العثانية بقطع علاقتهم, معبا واعلان 
الحرب عليبا في اواخر سبتمير 111١‏ .. 

ثم اطلق اسطوطم قذائفه على موانئء طرابلس ويرقة ؛ ووقع 
عل السنوسيين .. عباء الدفاع عن البلاد التي نشأت فيها دعوتهم » 
وكانت مقر أمارتهم .. 


وهو الدفاع الذي |تذوا له عدتهم من مدة طويلة . 
فتقاطرت جموعبم » وأحتشدت في ميادبن القتال الثمالية » 
خصوصا في برقة . 


وبدأ من ثم ذلك النضال الصارم » الذي استمر من غير هوادة 
مدة الثلاثين عام التالية . 


3 


وتحمل السنوسيون في اثنائه » اعظم تضحية قدمتها أمة في 
( الليبية ) الايطالية . 

ومنذ مجحيء الطليان الى برقة »وطرابلس » حتقق وقت خروجهم 
منهأ «بزومين مقهورين . 

وأقاموا الدليل بعد الآخر » عل ان الشعوب التي تعتز بعقائدها 
وتقاليدها وقوميتها » لا يمكن فناؤها مهما تضافرت ضدها القوى 
الملدية » والتي تعتمد على فرض سيطرتها وملطابها على السيف 
والمدفع » ووسائل ازهاق الأرواح التي حذق الغرب صنعبا . 

وكان السبب الرئيسي » الذي دفع ايطاليا الى العدوان عل 
طرايلس الغرب هو الشعور بالنقص . 

فاتجبت انظار قادتها الى ضصرورة التوسع الخارجي » حق 
تستطيع ايطاليا ان تزعم يحق انها احدى الذول العظمى . 

ففي عام 1886 كانت العلاقات بين انجلترا وايطاليا ».قد 
تحسنت لدرجة مكنت ايطاليا من احتلال مصوع عل شاطىء البحر 


5. 


الأمر الافريقي .. 


وفي الأعوام التالية » شغلت ايطاليا بتأميس امبراطوريتها في 
ارتتيا ( عكحة ) ١.‏ 


مم أخذت تعمل من أجل الاستحواذ عل الحبشة .. 

ولكن الإحباش استطاعوا في النهاية تبديد هذه الاحلام الميلة 
عندما انزلوا بالايطاليين هزية' قاصة في موقعة ( عدوة ). المشهورة 
ف سئة 1895 . 

وأمام هذا الفشل الذريع في الحبشة »2 وبمجرد أن انبارت 
آمال الايطاليين في إنشاء إمبراطوريتهم في, أفريقية الشثرقية .. 
اتجبت انظارم من جديد إلى افريقية الثمالية . 

وكان الانذار الايطالي ٠‏ هو منتظر ؛) شددك اللهجة 2 اشبيت 
فيه إيطاليا الحكومة العثانية بأنهاء كانت حتى الآن تبدي عداء 
دانًا نحو الحركة الايطالية الشرعية في طرابلس وبنفازي حتى 
بعلت لله و طوانسن قري عط الور عدب لحري 
العام ضد الرعابا الطليان . 

لكل ذلك .. ولا باتنت لا تجدي تفعاً اية مفاوضات للوصول 
إلى تسوية ودية .. أو إعطاء إيطاليا أبة امتيازات من أجل إنهاء 
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هله الازمة الختلقة 3 


فقد رأت الحكومة الايطالية نفسها ‏ ؟ قالت ‏ مرغمة عل 
اققافظة عل عرفا ومماطخيا .. 

ولذلك 2» قررت ان تحتل ؛ طرايلس وبنغازي » احتلالا 
كر 

وهي « تنتظر أن تصدر » الحكومة السلطانية اوامرها 
عن لا نادت الطالا اق الاتكلال, <. معارضة بسن دبال 
الحكومة العثمانية .. وبعد ذلك » تتفق الحكومتان » على تقرير 
الحالة اللازمة » . 

. ولا كانت الوزارة التركية غير مستعدة للحرب » فقد أرسل 

الذل والمسكنة .. 

وفي يوم ” اكتوبر 111١‏ ؛ اطلق الاسطول الايطالي “قذائفه 
عل يناد نالو 

وبذلك بدأت الحرب الليبية ‏ الايطالية . 


1 


وعندئك أفاقت الدولة العثمانية من غفوتها 6 وظبر جلياً 3 
أنه عليها وحدها فقط » تقع مسئولية رد اعتداء الطليان والدفاع 
عن املاكبا . 

وفي هذه الأثناء» كان هياج الخواطر ,في العام الاسلامي » قد 
بلغ ذروته . 

وكان أهم الأسباب التي دعت آلاف السامين » إلى التطوع » 


2 صفوف النجاهدين » قوة الرابطة » التي دفعت ببذه الشعوب 
الاسلامية إلى التكاتف والتساند فى وجه العدو المعتدي . 


وعل الخصوص ء عندما وقع هذا الاعتداء على قطر من اقطار 
دولة الخلافة الاسلامية .. 
وقارة لها معن انح الفايظة لل كان ب 

لأنهم توقعوا من سقوطبا وانحلالها » ضياع الكامة وضعف 
القوة .. 

وتتلخص اهم حوادث الحرب 3 ف ميدان طرابلس » ف 


سبتمبر .. وضرب علا الحسان +:واسل. الدينة تلانينة :أيام 


5/ 


فلم تستطع الحامية . الدفاع اكثر من ساعتين » لأرف مداف 
( كروب ))االقديمة » كانت قصيرة المرمى » لا تتضطل قذائفبا , 
الاسطول فاضطرت الى الانسحاب 

وعندئذ » انزل الطليان جنودهم واحتاوا مدينة طرابلس 

وظلت الامدادات تصل تباعا اليبم .جتى بلغت قواتهم » ' 
مديئة طرابلس » حوالي الثلاثين الف عل اقل تقدير . 

وأما الاتراك 2» فقد كانت مراكزهم الأسامية » بعد انسحاء 
من مدينة طرابيلس » جنوب المدينة » وقرروا اتخاد قأعدة رئيس 


اتنظيم المقاونة مكه . 


الطليان بدأوا بزحفون .. 
وي اليوم التالي » نشبت معركة كبيرة » أسفرت عن ارتدا 
'العدو ؛ على الزغم من قواته ومعداته العظيمة . 


ويعرىق فشل الايطاليين 2( 4 كنت هذه الحرب التي أستعدو 
لها امستعداداً عظيماً 2 وبدأوها فق ظروف ملائة لهم » وجلبوا ١ه‏ 


ف 


الامدادات والنحدات » حتى بلغت قوتهم ( 1١٠٠٠١‏ ) جندي 
اهمها : 


ان الطليان كانوا يفضلون داعا عدم الحركة والاحستاء ف 
المجاهدين العرب . 
خصوصا الذين بالغوا مبالغة عظيمة في تقدير أعدادم ‏ عل 


الرغم من الاستطلاع الكثير الذي كانت تقوم به طائراتهم فوق 
مراكز المجاهدين .. 

بل إن الخنوف » من هؤلاء الجاهدين البواسل » كثيراً ما كان 
يجعل فوة بأسرها ولي الأدبار , تاركة وراءها سلاحبا ومؤ:با 
وذخائرها » لا تاوي على شيء إذا صادفت 4 اثناء حركتماأ 
الاستطلاعية كوكبة من العرب المجاهدين . 

فأضاع الطليارتف يخوفهم هذا فرصاً عديدة »2 لو انهم 
مدة وجيرة . 

أضف إلى هذا , ان الطليان الذين ظبر انهم تركوا القتال 


5 ):) 


جاننا » وآثروا انتظار ما تحدثه منشوراتهم ونداءاتهم من 
آثر » قد تكسبهم الحرب » من. غير خاجة إلى الاشتباك في 
معارك فاصلة . 

كان من سوء حظبم انهم اكثروا من بذل الوعود السخية التي م 
يكن في نيتهم المحافظة على شيء منبا . 

ولذلك كان اقل ما يجب ان يفعله الغزاة » بعد ان ربطوا 
انفسهم بهذه المواثيق ؛ ان يحققوا شيئا من امبادىء التي انطوت 


ولكنهم بدلا من ذلك » أظبروا من ضروب الاستبتار بأرواح 
الأهلين » وعقائدم وشعائرهم وتقاليدم .. 

ثم ارتكبوا من الفظائع التي تقشعر من هوطا الآبدان» ما 
لطخ بالعار إسم ايطاليا وشرفها » وجعل العرب يخفون إلى 
ميدان القتال أفواجا من أقاصي البلاد » بمجرد أن وصلتهم 
أخيارها . 


وأما اقسى هذه الجراتم وأفظعبا » فكانت تلك التئ ارتكبهيا 
الايطاليون في ناحية المنشية » بعد اسبوع من نزوهم إلى مدينة 
ظواطيوة. .+ 


إلى البر » بعد انسحاب القوة العثمانية » عسكرت جنودهم في 
أطراف الماينة » بينا تركوا ناحية ( المنشية ) خلفهم . 

فانتهز المجاهدون هذه الفرصة وهاججموا ( المنشية ) بقيادة بعض 
الضباط العثانيين »؛ في ليل ؟١‏ اكتوير .191١‏ 


فصمدت حاميتها الطليانية إلى الصباح » وعندئذ انسحب 
الجحاهدون . 


دوعي الفعزاكه وبل انان عن يل و اهن 
الناحية . فصبوا غضبهم على الأهلين الأبرياء والصقوا بهم تهمة 
اغتيال جنودهم » من غير ان يكلفوا أنفسهم مشقة تحقيق هذا 
الحادث .. 

وبناء عل ذلك . استباح الجنرال ١‏ كانيفا ) » ناحية المنشية 
لجنوده ثلاثة أيام قتلوا في أثنانا دمن الأهلين عدداً يتراوح بين 
الأربعة آلاف والسبعة كلاف نسمة » وهتكوا أعراض النساء » 
واارا لق تشاهعالتعوةدزروو التكتات لكر عرق لامدرسة 
الففائم )قاف قن الريجال والسات: ْ 

ونفوا من ألعرب » إلى جانب ذلك » حوالي التسعائة . 


6١ 


وهكذا أضاف الطليان » بفعلتهم الشنيعة هذه » إلى جسانب 
الدفاع عن ارض الوطن » ضد العدو المعتدي » سبباً آخر حرك 
العرب وأثار حميتهم» هو الانتقام للضحايا الأبرياء » وغسل الاهانات 
التي لحقت بشرفهم . 


بعد ذلك في خلال السنوات الطويلة التالية » أبة محاولات لإزالة 
هذه الكراهية او تخفيف حلتها . 

وليت فظائع الطليان انتبت عند مذبحة المنشية هذه !! 

ولكن هؤلاء الغزاة الذين أعلنوا وضع طرابلس وبرقة نحت 
السيانة الابطالة العيتابة (اكوقن 191١‏ )+ ميرغات ها ضاروا 
يعتيرون الجاهدين هذا السبب يحرد« عصاة» و «نواراً » خارجين 
على « الحكومة الشرعية » في مقاومتهم .. ويستحقون لذلك الاعدام 
شنقآ او رميا بالرصاص » إذا ما وقعوا في أيديهم . 

فطفقوا من ثم » يشنقون الرجال زرافات ووحداناً من غير 
تحقيق أو محاقة في طرابلس » ودرنة » وغيرهما من المدن » 
ويفتكون بكل عرب «١‏ يبلغ عمره الرابعة عشر ما فوق » بتهمة 
الحاربة في مؤخرة الطليان .. سواء اشترك في أعمال المقاومة » أم 


م يشترك . 
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وكانت دعوى الطليان في ذلك » أن محرد استيلائهم على مدينة 
طرابلس » ولمدن الآخرى الساحلية » من شأنه وحده فقط » 
أن يجعل جميع العرب الموجودين في هذه الآماكن « رعاا 
طليان © . 

ولذلك » إذا حل أحد هؤلاء العرب سلاحا للدقاع عن 
نفسه » أو وطنه ء ضد الغزاة المعتدين » اصبح « ثثراً » , 
أو « عاصياً » » وحق عليه الاعدام عند القبض عليه » من غير 
محاكمة !! 


ثم أنه كان من أسباب زيادة كراهية العرب لمعتدين 
الطليان » ان هؤلاء الغزاة الفاتحين » بمجرد أن تبين لهم إصرار 
الأهلين على المقاومة . 

وكان الملع والجين من أسباب انهزام الطليان تقريبا »2 في 
كل موقعة يشتبكون فيها وجباً لوجه ؛ مع المجاهدين البواسل .. 
مزقان خااجارو1 بتعديوة التسداف دمن ( 'أز2 ا )' الكميرة 
الايطالية في افريقيا الشرقية .. 

فاشترك (العساكر ) الأحباش في مواقع كثيرة .. 

ثم ١‏ ل كتف الطليان بذّلك 4 بل صاروا ستحد مون أيضاً ( 
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نوعاً من الرصاص المتفجر الذي يحطم اجسام المصابين تحطيما لا 
ينفع فيه معالجة » ولا برجى منه شفاء » منتبكين في فعاهم هذه 
خرمة قوانين. الحرب وتقاليدها . 

ولعل اعظم أخطاء الايطاليين خطورة » كان مسعاهم من 
أول الآمر “في أن يكسبوا هذه ( الملة ) صبغة دينية عريقة 8 

3ق ارك نار تاق "بلطيل انهلة عند حرويهرا 

ودقفت النواقيس » واقيسمت الصاوات 2 ددزع رجال الكنيسة 
الصلبان المبداة من البابا » إلى هؤلاء الصليييين الجدد . 

وافرط الطليان عند كل مناسبة في الاحتفال بالنصر في كنائسهم 
مبها كانت هذه الانتصارات المزعومة قليلة الأهمية» ومببا كان 
مفكوكا في كات النارك: الى :وعد الطليان. اجسناعة فيه 
لخوض غارها . 

ثم لم يقنع الطليان بلاحتفال بالنصر في بلادهم » بل جعلهم 
سوءع التدبير وعدم الفطنة يقدمون هذه الاحتفالات في مديئة 
طرايلس ذاتها » يقدمون الشكر لله العزيز الذي مكنهم من انتزاع 
(الحلال) ء وإعلاء ( الصليب ) مكانه . 

فأثارت هذه الماقة ثائرة الجاهدين واشعلت في نفوسهم الكراهية 
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ول يكن الاتراك 5 حاجة لآن يتخذوا من ححماقة الطليان 
هذه وسيلة لتحريك العرب وحشهم 1 المقاومة والدفاع عن أنفسهم 
فقد تدفقت جموع المجاهدين بمجرد أن ذاع خبر اعتداء الطليان 
على طرابلس ويرقة . 

وسرعان ما ازال اعتداء الطليان كل اثر للخلاف بين الكفرة 
والقسطنطينية . 
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عمر المختار في المعركة 


فزت الطلبان عذافق مق البسر الوا الإزقاوة »ف لوقت 
الأ اعتدوا فيفوعل معام ظرابلدن الغرب + 
واستطاعوا في 4؟ اكتوير ١9١١‏ أن يحتلوا طبرق » ثم نزلوا 
في درنه .. بوم ١7‏ أكتوبر » ونزلوا في بنغازي بعد ذلك 
ومن 5 الآمر قأومهم العرب مقاومة شديدة » فالتحموا معبم 
في الليلة الثانية من نزوهم إلى بنغازي » وهزموهم في محملة يقال 
ها الصارري . 
استمرت سفنهم الحربية تضرب بتغازي بمدافعها من البحر » فانسحبوا 


لام 


على مسافة ثلاثين كيلومتراً من المدينة , 

غير ان الموقف سرعان ما تبدل عندما انتشي في طول البلاد 
وعرضبها خبير اعتداءات الطليان عل برقة وطرابلس 3 

واستنفر الزعماء السنوسيون في بنغازى وغيرها »2 شيوخ 
الزوايا لتجباد .. 

فكان شيخ زاوبة المرج » أول من خرج بجيش » لنجدة 
الأتراك .. 

فاستئفر قبيلة العرفا ‏ وكان شيخاً على زاويتبا - وقبائل 
أخرى .6 

فكان وصول هذه النجدة مثبتاً لآقدام العثانيين » الذين 
استطاعوا مع السنوسيين مقابلة الطليان » ثم ارغاءهم على التقبقر 
إلى بنغازي .. 

وفي بنغازي اظمأن الطليان إلى حماية أسطوهم, وأما العثيانيون 
والعرب فقد اتخذوا ( الرجمة ) مقراً لهم . 

وكان كذلك في مقدمة الذين خفوا لنجدة العثمانيين والالتحام 
مع العدو في برقة : السيد عمر الحتار . 

فقد كان رحمه الله ,زور شيوح السنوسية بالكفرة ؛ وف تتا 
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رجوعه من هذه الزيارة إلى زاويته ( القصور ) بلغه نبا نزول 
وكان وقتئذ بواحة ١‏ جاو )» فم يلبث بمجرد وصوله إلى 
بالاستعداد للحرب .. ثم تبع السيد عمر بقية شيوخ الزوايا.. 
واستمر الستوسبون بقيادته » بعد ذلك » يضيقون الختاق عل 
المصري إلى بنغازي .. 


وقد اهتم انور بك منذ وصوله إلى برقة بالطواف بالقبائل 
وزيارة الزوايا السنوسية ودعوة الجميع للجباد . 

كا كان لوجود كبار السادة السنوسية » السيد مد إدريس » 
والسيد محمد الرضا » والسيد محمد عابد في المعسكر المقاني »2 في 
هذه الآونة » اكير الأثر » فى التفاف العرب المجاهدين » حول 
القائد العثماني . ١‏ 

وعل ذلك » فقد استطاع أنور مناوشة العدو بنجاح ؛ طول 
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لي 


كن ميض الك 

ثم التحم المجاهدون مع الطليان » في معركة كبيرة واستولوا على 
غناثم كثيرة .. وقتل من الأعداء » ما يزيد على الآلف » بينهم 
كثيرون من الضباط . 

وعندما تدفق السنوسيين على ميدان القتال » اشتبك المجاهدون 
مع الطليان في مناوشات كثيرة .. 

ثم التحموا معهم 2 منطقة بنغازي 3 وهاحوا بنغازي ٠.‏ 
وتحمل الطليان عناء كبيرا في الدفاع عنها . 

وبعد حضور عزيز بك الصري » قائدا لنطقة بنغازي . 
جرت وقائع كثيرة 3 فهجم العرب على استحكام ( مشويليك ) 6 
دام ) على استحكام الطليان عند ( اللثامة ) . 
دكويليك 1غ ضدم العريب هنا بواطقوا هم المزية : 
وف ١‏ فتنتنارسن ( التحم الفريقان في معركة ( سوآني عبد 


هط 


الرافي) المشبورة عند الطليان باسم معركة النخلتين . 


ويقول الآمبير شكيب ارسلان : 


وفي ١١‏ مارس جرت وقعة الفويهات الشبيرة » وكان سببها 
أن ٠٠١‏ عربىي دخاوا بين استحكامي الفويهات والبركة » فثار في 
وجوههم الطليان 4 واشتد الحرب 6 وأحاط الطليان هذه المائي 
مجاهد من العرب . 

«(وقصد عزبز بك المصري ومن معه من العرب » [مداد هؤلاء 
العرب فلم يتمكنوا من ذلك بسبب القنابل التي كنت تتساقط 
#السر بدن الوزن التن ب« 
وه للك منج تحرو دسو لقو سكن لمر يعت قال 
لشيس طول الفواز ع وال "اشاغا 8١‏ وج مين 
الماثتين . 

« وأما الطليان » فقتل وجرح منهم الف وخسمائة مقاتل ؛ 
بينهم 58 ضابطاً برب مختلفة » وجنرال برتمة لواء » وأصيب 
بالجنون عدة ضباط من هول تلك الوقعة . 

«وكانت هده الوقعة قد شقت كثيراً عل العرب 4 وقامت 
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النوادب تندب اولثئك الأبطال الذين حالت مدافع الطليان دورتف 
إمكان نجدتهم . 

« وبينا العرب في مآتم على قتلاهم وردت برقية من أنور » 
القائد العام في درنه » إلى عزيز بك المصري » قائد مجاهدي 
بنغازي عن برقية من الاستانة » عن برقية من برلين» عن برقية 
من رومه تفيد ان وقعة الفويبات هذه كانت من أشد المصائب على 
الطليان » خسروا فيبا الفا وحمسماثة مقاتل » ومنبع ضياط 
كثيرون قتلى ع وملهم من أصابهم الجندون » من هول ذلك 
الوه 

«وكانت جميع معسكرات الجيش العثاني تبعد عن السواحل 
مسافات تتراوح من ١5‏ كياومتراً إلى ٠١‏ كياومتر؟ نحو الجنوب » 
وذلك لتكون مصونة من قنابل مدافع الصحراء الطويلة المدى 
ومدافع الأسطول الايطالي . 

وآنينا الخطوط الأقاقة تل لدم عن تورات المادز 
اكثر من 5 كياومترات. 

« وينقسم ميدان بنغازي إلى ثلاث مناطق »؛ وكان قائدها 
العام أنور بك ( الذي عين وكيل القائد العام في سنة ١5١4‏ في 
الحرب العظمى ) وهي ْ 


1 


 «‏ ( الطقة الأولى ) » بنغازي » بقيادة عزين بك 
المصرى . 


» النطقة الثانية ) » درنة » بقيادة مصطفى وال بك‎ (  « 
.. ) رئيس حهورية تركما الغازى مصطفى كال باشا‎ ( 
» .. المنطقة الثالثة) » طبرق » بقيادة ناظم بك‎ (  ه‎ 
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تركحيا نسم ليبيا 


إلى ايطاليا 


بيد أن الحرب الليبية - الايطالية » في هذه الآونة » كانت 
قد وصلت « من الوجبة الرسمية » إلى نهايتها بين تركيا وإيطاليا ؛ 
عندم-ا قيل العثمانيون » تحت ضغط الدول الأوروسة » ولسدب 
الهزائم التي أصابتهم في ميادين اخرى » الدخول في مفاوضة من اجل 
عقد الصلح مع إيطاليا .. 

وبدأت هذه المفاوضات فعلاً في لوزان 1 في ١‏ بوليو 
؟١ؤأا‏ , 
أو وقف مفاوضات الصلح ف 

حتى إذا تلبد الافق السياسي في بلاد البلقفان » وتحرجت 
الامور في هذا الجانب من ممتلكات الدولة العثمانية .. 
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ووجدت تركيا » أن لا مناص لها من خوض غيار حرب 
جديدة في النهاية » بادرت الوزارة بانتداب أحد أعضائها للسفر إلى 
المؤتمر مزوداً بسلطات واسعة 6 

فوقع الفريقان على معاهدة الصلح في اوشي ( لوزان ) في 18 
اكتوون 31515 : 

وبمقتضاها تعهدت الدولتان بايقاف الحرب ؛ وتعهد العثمانيون 
باستقدام ضباطهم وجيوشهم وموظفيهم المدنيين من طرابلس .. 
شهم من ناحية » كانوا مضطرين إلى التفرغ لمواجبة الحرب الجديدة 
في البلقان . 

بينا كان تخليبم من ناحية أخرى عن ظرابلس الغرب ء أبراً 
يسقط من هيبتهم في نظر شعوب العرب .. وبلدان الخلافة 
الاسلامية . 

أضف إلى هذا ,2 أنه لم يكن من الين .. على الحمكومة 
العثانية .. أن تقبل انسلاخ الأقطار الليبية .. عن جثان 


النؤلةء: 
ولذلك » ظلت تركيا .6 في الفترة القصيرة التالية من تاريخ 
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توقيع معاهدة (أوشى) 1115 » إلى وقت قيام الحرب العالية 
الآوق :قي ترسو وين أعردسن: : 

بذل الساعدة للسئوسيين وحضهم على مواصلة الكفاح والقتال 
ضد إيطاليا .. أو العمل على احترام نصوص المعاهدة ومنع المساعدة 
عن السئوسيين » <وفا من استثارة الطليان » ضد تركيا » في 
الحرب البلقانية .. 

وقد استمرت تركيا مترددة بين هذبن الآمرين » حتى إذا قامت 
الحرب العالمية الأولى » قررت موؤازرة السنوسيين . وذلك مما 
جعل من الأقطار الليبية ميداناً للحرب تشنبا على الدول المتحالفة 
الفررية #وخصرنا اينما تمع رطاليانق اعاء:قالة 1 سانب 
هذه الدول المتحالفة . 

وعلى ذلك لم يتوقف الجباد ضد الإيطاليين في ليياء على 
الرغ من توقيع تركيا معاهدة ( اوشي ). 

وعبثا حاول الطليان ان يثنوا القائد العام الجديد عن مواصلة 
الكفاح » عندما أبلغوه نبا عقد الصلح ودعوه إلى التسليم ؛ فقد 
أبى عزيز بك أن يسم اليهم وقرر الجباد إلى النباية » واظبر في 
ذلك الكفاح السيد عمر الختار بسالة نادرة ومقدرة كبيرة . 
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عزيز المصري يقود المعركة 


استانف عزيز المصري العمليات العسكرية في برقة » بكل جد 
وهة رغ تسلم تركيا البلاد إلى إيطاليا  .‏ 

وفي هذه الظروف ٠»‏ قررت الحكومة الايطالية احتلال الجبل 
الأخضر ؛ والتحم الطليان مع الجاهدين في معارك متعددة في النطقة 
الغربية والوسطى . 

وفي 1١‏ مابو 141 ء, حصلت في الجبل الاخضر ( واقعة يوم 
المعة ) المشبورة » وهي الواقعة التي اشترك فيها السنوسيون مع 
القبائل » وسام فيها الضباط العثمانيون ؛ وانهزم الطليان وارتدوا 
إلى درنة . 

بيد أن الصعوبات الشديدة سرعان ما أحاطت المجاهدين من 
كل جانب لانقطاع الموارد عنهم من أسلحة وذخائر ومؤن وغير 
ذلك » ثم بسبب ما نجم عن الضغط الجديد الني استخدمته إيطاليا 
مع الدولة العثانية حتى تأمر هذه الآخيرة باستدءاء بقية القوات 


55 


الى ظله ارق يرق بارغ عن عقي الفاح + وتكك عن 
مساعدة المجاهدين إطلاقا .. 

أضف إلى هذا » ما فعلته إيطاليا » حتى تصرف الحكومة 
المصرية عن إمداد المجاهدين في برقة مما يحتاجون اليه من أسلحة 
وذخيرة ومؤن . 

وكان الشعب المصري من اسبق الشعوب إلى نجدة المجاهدين 
ومساعدتهم .. إلا أن الحكومة المصرية ب وقد كانت حكومة 
انجليزية ‏ وقفت من أول الأمر موقف الحياد من التزاع القائم , 
فعين الانجليز بدلا من المأمورين المصريين في الحدود الغربية . 

ومنعوا أهل برقة وطرابلس من دخول الأراضي المصرية » 
وفرضت عل الحدود مراقبة صارمة حتى تعطلت التجارة بين 
طرابلس ومصر » وأرغمت على العودة كل قافلة جاءت بالمتاجر من 
هذه الأقطار الليبية » ورفض ( اللورد كتشتر) المعتمد البريطافي 
في مصر ارسال « بعض أورط ؛ من الجيش المصري لمساع_دة 
الأتراك ؛ 5 رفض الموافقة على تطوع جماعة من الضباط المصريين 
في الجيش التركي » وصرف بعض مشايخ الغربان عن رغبتهم في 
الالتعان يفوك الكاهدين دق ليبا :د 

فكان لهذه الاجراءات أثر . ظاهر في إضعاف قوة المقاومة ضد 


ىا 


ووسط الايطاليون الخديوى عباس الثاني » حتى يقنع 
السئوسيين بيضرورة الاخلاد إلى السكينة .. ويجزل لم 
الجهاد . 

فقبل الوساطة .. ولكن السيدء» رحمه الله كان مصر؟ً عل 
صرورة جلاء ايطاليا عن البلاد كلية قبل التفاهم »2 في أي 
شيء ١‏ 

فأخفقت هذه الوساطصة .. 

بيك أن متاعب السئوسيين والمجاهدين 2 أثناء هذا التضال 
الشاق , لم يكن مقدراً لا ان تنتهي عند ذلك .. 

فإنه سرعان ما تعكرت العلاقات في معسكر المجاهدين بين 
القائد العام ( عزيز بك المصريى ) وبين العرب . 

ونجم عن ذلك حوادث يؤسف لوقوعها . 

فقد صادف ان جاء وقت الحصاد » فى عام؟١5١‏ » في أثناء 
إقخداد المقاومة ضد .أيطاليا 03 


تاكن غلك جمدي الفرري» أإل فرك انع والذعنان 
للحصاد .. 


0/١ 


فعم الايطاليون بذلك ؛ واتتهزوا الفرصة للبجوم على الجيش 
على غرة » ولم يكن وقتئذ (عزيز اللمصري ) موجودا . 

فانسحب الجيش بمعداته الحربية إلى معسكر درنه .. واشتبك 
عزيز المصري مع الايطاليين في معارك دامية » وانتصر المجاهدون 
على العدو في ججملة وقائع » وألحقوا به خسائر فادحة .. 


وأخذ المجاهدون أسرى كثيرين بعثوا بها إلى ( زاوية.العزيات ) 
لبعدها عن ميدان القتال 57 


وأراد عزيز المصري ان يطلق سراح بعض هؤلاء الأسرى » 
فعارض السنوسيون » وكان هذا مبدأ سوء التفاهم بينهم وبين 
عزيز بك المصري . 


وازداد سوء التفاهم هذا عندما وصلت إلى عزيز المصرى بعد 
ذلك برقية من الحكومة العثمانية تأمره بالانسحاب بمن معه من 
الضباط والجنود من برقه إلى السلوم حيث يدون في اتنظارم 
باخرة عثمانية لنقلبم إلى تركيا . 


فشرع عزيز المصري يتجبز للانسحاب با كان لديه من قوة 
وسلاح وذخيرة ؛ نحو الحدود المصربة » وكان غرضه من الانسحاب 
نجنده النظامي وأسلحته » ان يكون مستعداً لقادلة الطوارىء 2 


يف 


ولكن هذا التصرف من جانب القائد العام لم يئل رضاء 
المجاهدين »؛ الذين عولوا عل مواصلة القتال ضد جند إيطاليا .. 

فساءهم أن يخرج عزيز المصري » بجنده النظامي » وأن يحرم 
المجاهدون الأسلحة والنخائر التي كانوا بحاجة شديدة اليبا سبب 
انقطاع الموارد عنهم . 
عسكره إلى العرب » لا يتفق مع الأصول الحرسية التي تقضي » 
أسلحته لأعداء إيطاليا .. 

زد على ذلك ؛ انه كان فها يفعل » يذعن للأوامر التي وصلته 
من حكومة الآستانة .. 

بيد أن ذلك » لم يكن ليقنع المجاهدين الذين :» عندما يسوا 
من تسم الأسلحة سلما “كلف السيد عمر الختار لأخذها عنوة . 

ولكن قبل وصول السيد عمر » كان المجاهدون من قبله » قد 
أطلقوا الرصاص عل الجدد المنسحبين .. وكان هؤلاء قد خيمواء 
في ( دفته ) غربي الساوم » فصمدوا هم .. 


عي 


ومن ثم نشبت معركة حامية فسقط من العرب أكثر من 
الستين قتيلآ » وتقاطرت ججموعهم من كل جبة بغية الانتقام من 
( عزيز اممري ) وعسكره » وكاد يحدث التحام كبير ؛» لولا أنه 
استطاع الوصول إلى السأوم . 

وفي 1 يوليو 1519 .. بلغ الاسكندرية » ومنبا ذهب إلى 
الآستاتة ١‏ : 


ىق 


عمر انمغختار 


ينسام القيادة 


وفي هذه الظروف الشديدة » ضر السنوسيون في وجحلة 
الطليان . 
ثم أسندت قيادة المجاهدين إلى السيد عمر الختار .. 


وم يتردد هذا المغوار في قبوها » فشكل جيشا.وطنيا جمل 
من خطته التزام الدفاع والتريص بالعدو .. 

حتى إذا -خرج الطليان من مراكزم ؛ انقض المجاهدون عليهم 
فأوقعوا بهم شر مقتلة » وغلموا منهم أسلابا كثيرة أممسدتهم في 


07 


الحقيقة بأكثر الاسلحة والعتاد ؛ ودواب النقل , ما كانوا في حاجة 
ملحة اليه جميعه . 


وظل الحال على هذا المنوال » حتى نشبت الحرب ( العظمى ) 
العالمية الأولى في أغسطس ١9١64‏ . 


التالية . 

فوزعوا جنودم النظاميين على مراكز متعددة في اللناطق 
الايطاليين الذين كانوا قد فصلوا برقة عن طرابلس .. 

وأنشأوا » لكل من الاقليمين » حكومة منفصلة منذ سبثمير 
لاكؤا , 

ولا كان الستوسيون » قد اتخذوا خطة مفاجاة المعسكرات 
الايطالية واشعال الثورة في الجبات التي يعثلبا الطليان . 

فقد اضطر الطليان إى تقسم قواتهم إلى جماعات على استعداد 
لقابلة هجوم. المجاهدين والاغارة على مراكز العرب في الجهات التي 
دخلت في حوزة الطليان . 


كلا 


وعل ذلك اشتبك الايطاليون مع المجاهدين في + لة معارك 
بدأت من فبراير 1١914‏ . 

بيد أن اشتعال الحرب الكونية الأولى » م يلبث إن ادخل 
القدره على مواصلة الكفاح بنجاح ضد ايطاليا . 


في الحرب العالمية الاولى 


الثقة 5 انتصار الألان عل الحلفاء ( اتجلترا 2 وفرنسا 0 
505 

هذا :: ينعا 'اتخازت ابطالنا إل يجارت عله 'النول اكتخالفة 
في مارس 1115 » لتحقيق مطامعبا في البحر الأبيض المتوسط » 
وفي أفريقيا الثمالية . 


وم يدفع الاتراك إلى مؤازرة السئوسيين في هذه المرة سوى 
إعداده لغزو الاراضي المصرية .. 


/4 


لان الالمان قرروا ء بالاشتراك مع العثانين» إرسال حملة من 
الشام للاغارة على قناة السويس وغزو مصر من الجهة الشرقية »؛ 
ورأوا لضان نجاحبها » انه لا بد. أن يشغل الانجليزء في الوقت 
نفسه » بأمور الدفاع عن مصر ؛ من جبة حدودهما الغربية ؛ 
حتى تتوزع اقواتهم .. وسبل على الالان والعثانيين »2 تنفيذ 
5556 

وحضرت الرسل من قبل الاتراك والامان لقابلة الستوسيين؛ 
وجاموا في غواصة الائية أنزلتهم بالسلوم .. 

ونّت المقابلة .. وكان واضحا أن الاتراك والالمان » إنما 
بريدون أمرآ واحداً فقط , هو ان يشترك السئوسيون معهم 
في اهجوم على حدود مصن الغربية .. وتجهيز حملة كبيرة لهذه 
الغاية . 

وم يكن من رأي السنوسيين » ولا من رأي بقية المجاهدين ؛ 
مبادتة إيطاليا » ذلك العدو القديم » ومنازلة دولة هي إنجلترا » 
لم يقم بينها وبين السنوسيين » حتى هذا الوقت » سوى أحسن 
العلاقات واصفاها . 

وكان السيد حمد إدريس المبدي » إين ع السيد أحمد من 
أشد المعارضين لشروع الملة ضد الحدود المصرية . 


مم 


وأخضيراً » وبعد تردد طويل » قرر السنوسيون » أن 
يشتركو| مع العئانيين والالمان 0 ىْ الزحف على حدود مصر 
الغريية . 

وعندما وصل الستئوسيون إلى هذا القرار » استُدعي نوري 
بك رسول الآتراك » وخاطبه السيد قائلاً : 

« هوذا أنا حاضر للمسير فلا تقدر أن تقول إن العائق كان 
مني » وإما إذا فشلت هذه الملة فلا أكون أنا المسثول» . 

وعندئذ أرسل السنوسيون قوة: لاحتلال سيوه »2 فتم هم 
ذلك » وأما السبد نفسه » فقد سار بالجيش - وع دده أردعة 
آلاف مقاتل ‏ ومعه القائدان التركيان »؛ وغرضهم ال هجوم على 
السلوم . 

'فأخلى الانجليز ,2 منطتقة السلوم » ثم ( بقبق ) وتقبقروا 
:داخل الحدود » وانذروا في الوقت نفسه القائد العئاني ( نوري ) » 
بأنه إذا تجاوز يمجيشه نقطة سيدي براني إلى الشرق ,. صمدوا له 
وقامت الحرب . 


ولكن نوري /يأبه بهذا الانذار » بل ظل في تقدمه حتى 
تجوز العرب سيدي برافي .. وبلغوا في زحفهم غربي مرسى 
25305 


3( ام 


وعندئذ جهز الانجليز لقتالهم جيشا بلغ الثلاثين الفا من 
مشاة وفرسان إلى جانب عدد كبير من المدافع » فقامت بين 
الفريقين معارك سام فيبا جمد دالح حرب » قومندان مرمى 
مطروح بنديب وأفر . 


وقصة محمد صالح حرب هنا قصة شائقة .. 

ذلك أن القوات المصرية الخاضعة للقومندان المصري ( همد 
والساوم وسيدي براني وقرية ( عند واحة سيوه ) . 

وكانت قوته في المرسى', تتراوح بن مس وأربعين وخمسين 
جميعاً وسط السيارات المدرعة » .وكانوا جميعا ما عدا أحد الضباط 
فقط يجباون نواياه . 

ولم يشك الانجليز في أنه كان يعتزم القيام بعملية كشف ( أو 
دورية ) بوصفه قومئدان مرمى مطروح ء فأفسحوا له الطريق »؛ 
واتجه صوب السلوم .. 

ثم أخذ ير. في طريقه بعمد ومشايخ مرمسى مطروح ويضهمبم 


إذد 


اليه » وعند الفجر ؛ جمع صالح حرب الرؤساء والضباط والشايخ 
والعمد وخاطبهم قائلاً : 

« نقف الآن بين معسكرين » أحدها معسكر الانجليز .. 
أعداء الله .والوطن » الذين رفعوا عليئا المابية » والآخر معسكر 
العرب والآتراك الذين يقولون إنهم جاءوا ليخلصونا » وقد أقنعني 
ضيري وواجي الديي » بعدم البقاء مع الانجليز » قد خرجت 
في سبيل الجهاد ضدم ؛ فن كان منكم يحرص عل حياته ؛ أو 
تازمه أية مسئوليات عائلية بالعودة إلى مرسى مطروح » فإنني لا 
أحول بينه وبين العودة » إنما على شريطة أن يترك ما معه من 
سلاح ومؤونة ». 


فلم يرغب أحد منبم في العودة » بل أبدوا جميعهم تصميمهم 
على البقاء إلى جانب رنيسهم : 


« يعيشون معا.. ويموتون معاً ©).. 


وعاهدوا الرئيس عل الجباد 4 ومن ثم بدأت الثنورة دصورة 
غلنة '+:وانعحاب .له غرياق قبائل أولاذ عل :. 


ثم انتشرت الثورة في انحاء الصحراء الغربية حتى بريوظ .. 
وكان انتشارها. مفاجأة للإنجليز ؛ لآنه ما كان يخطر بباهم أن يثور 
أولاد على والضباط المصربون عليهم . 


8م 


وسرعان ما نشبت بين الانجليز » والجبوش الزاحفة معركة 
بثر تونس » وكانت حامية الوطيس » غير أن الجاهدين كانت تنقصهم 
المؤن والذخائر فاضطروا إلى التقبقر . 
ف بدء هذه العمليات العسكرية »عل الرغ من عدم ابعال 
الاستعدادات اللازمة لا ... الآمر الذي سبب تردد السيد أجد )2 
واعتراضه السابق عليها . 

ثم قال السيد مخاظبا القواد الأتراك : 
على هدى وكنتم على ضلال ؟» 


ويعلد تداول الرأي 2 رأى السنوسيون أن تنقسم القوة 
فريقين2» فريق يذهب إلى الجنوب وهدفه احتلال الواحات » وكان 
يتالف من حوالي حمسائة وثلاثة آلاف جندى . 

وفريق آخر وعدده ستة آلاف جندي تقريبسب] يبقى في 
الشمال . 

وعهد بقيادة الجناح الجنوبي إلى محمد صالح حرب بيئا تولى 
جعفر العسكري قمادة الجناح الشمالي 0 
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وبقي نوري باشا قائدا عاماً على الجناحين على أن يظضل مع 
جعفر باشا العسكري في الثمال » وينتقل السيد أحمد الشريف إلى 
0 

ثم منح السيد أحمد » با له من الحق كنائب الخليفة الأعظم ؛ 
رتمة اللواء الفخرية لصالح حرب. باشا 5 

ثم قصدت قوة نوري بثر الكلاب » بيذ تحركت قوة صالح 
حرب والسيد أجل الشريف قاصدة سيوهة . 


ب 


وحدث عند بئر الكلاب » أن فاجا الانجليز قوات نوري 
وجعفر العسكري ودارت بين الفريقين معركة شديدة عرفت 
باسم معركة العقاقير شرق سيدي براني في فبرابر 14115 .., 

فكانت معركة فاصلة » جرح فيها جعفر » وأفلت نوري 
من أيدهم .. بأعجوبة بعد أن أبلى » هو وضباطه والجيش .. 

وكان من أثر هذه المعركة أن تشتت شمل القوات الثمالية 
اماً » واستطاع الانجليز مطاردة 'فلول الجيش » وتعقبتهم 


هم 


مارس لاحل واستولوا عل معسكر السنوسيين والمجاهدين ميا : 

واستطاعت قوة صالح حرب »؛ الوصول بسلام إلى سيوه » 
5 نزلت هن سيوه إلى الواحات البحربة والفرافره والداخلة . 

واستمرت حرب العصابات ضد الانجليز » طول عام 1١915‏ »2 
وأوائل العام التالي . 

وكان أفرادما يقاسون شظف العيش . حتىق انهم كانوا لا 
يجدون ما يرتدون أو ينتعلون .. وصاروا يعيشون عل التمر وحده 
عدة شبور . 

واستمرت أعمال العصابات مقصورة عل مبامة معسكر الإنجليز 
في الخارجة والاثتباك مع دوريتهم بينا ظل هؤلاء يلقون قنابلهم 
من الطائرات على العصابات ومراكز امجاهدين . 

وأفلح صالح حرب فق الغرض الذي سعىون اليه من هذه الحركة 
وهو احتجاز قوات إنتجليزية كبيرة على الحدود الغربية . 

وفي القطر المصري كن الانجليز في أشد الحاجة اليها في حملة 
الدردئيل المشبورة . 

واضطر الانجليز آخر الأآمر ؛ إلى وضع خطة عسكرية كبيرة 


كم 


ظروف عسيرةٍ شاقة » حتى وصاوا إلى الجغيوب . 

ثم غادر المجاهدون الجغبوب إلى واحات جالو » وأوجله على 
الر ثح من طول المسافة .. ومشقات السير » وانعدام وسائل النقل 
الكافية .. 

ثم وصلت السيد احمد دعوة من استانبول لحضور حفلة تتويج 
السلطان الجديد ممد وحيد الدين ( السادس ) » فغادر السيد أحمد 
الشثريف ومعه محمد صالح حرب طرابلس عل نفس الغواصة الأآللمانية 
التي أحضرت هذه الدعوة . 

غير أنه قبل مغادرة السيد أحمد الشريف الاقطار اللمدية عده 
طويلة .. كانت زعامة الجاهدين فى ليبياء قد انتقلت إلى السيد 
إدريس السنوسي . 


/ام" 


السيد 


حمد ادر يس المجدي السنوسي 


فول القبيه :انود الشريت عن الزغاءة: إل + تعيب ارم 
وحمل السيد محمد إدريس السنوسي الرسالة في وقت شاق 
وظروف عسيرة . 
أجد الشريف على أيدي الانجليز.. 
© » بسبب احتياس المطر » وغزو الجراد ف العام القالي للبلاد 
١5117‏ ) . 


م 


وظل المطر محتساً ظوال هذه المدة تقريباً .. فكان أعظم 
شحبا اليف يدت البلاء بالفناء العاجل 0 غعتديا صار كوت 
الألوف من الأهلين جوعا » فامتلات شوارع اجدابيه يأشلاء 
الوتى ؛ واضطر الأحياء إلى أكل لحوم هؤلاء اللوتى . 

بل ذهب الجوع بعقل إمرأة فاكلت لحم ابنة لها .. 

وطلب الأحماء الهزالى سينا يسدون به الرمق من أي 
يسيل ...وأضطر .كثيرون ماسم » إلى تسليم. مأ معيم » من 
الأسلحة عن لق الاقداء:. الطلنا ته القتحاء ةا عن ادن 
يتبلغون بها . 

هذا » بِينّأ الحدود المصرية مغلقة » والمتاجر معطلة ؛ وكل شيء 
ينذر بالفناء . 


وكلن لا ينفك: ينكرر النصح للسيد أحمد .حتى لا ينساق في. أعمال 
عدائية .مع الآتراك ضد الانجليز لا يسببه ذلك من أضرار -جسسيمة 
تلحى بالأقطار الليبية لا حال .. 

وأمام هذا كله » وافق السيد الشريف »؛ على أن يبدا 


ا 


السيد إدريس المفاوضات مع الانجليز .. لانقاذ البلاد مما 
هي فيه . 

واشترط الانجليز » ضرورة الاتفاق مع الطليان » قبل أرتف 
يتفقوا هم مع السنوسيين . 

وقيل السئوسيون ذلك لظروف الملاد القاسة » وحدث اتفاق 
مبدثي بين الستنوسيين والطليان من جبة » وبينهم والانجليز من 
جبة أخرى . 

وكان السيد محمد إدريس يقصد من عقده مع الايطاليين هنذا 
الاتفاق » تحقيق أهداف معيئة .. 

أوها : إنبهاء حالة الحرب التى أخذت بالبلاد وأهلها » ثم فتح 
طرق للتجارة بين داخل البلاد وثغورها الي كانت بأيدي الايطاليين 
من وقت ابتداء الحرب . 

تم احتر ام الشعائر الاسلامية والمحافظة على الدين الاسلامي 
وأنظمة الشرع الحنيف والثقافة العربية . 

وأخيرا » رفع الأضرار التى لحقت بالجماعة السئوسية 
بأجمعبها . 


4 


ولك اق أن النين قدا فق صالخ العاقدى اقرب إن 
أقصى غاية .. 
الكرب الني تل بهم ... بسبب امثناع الآقوات والارزاق 
عضبسم . 

وكان من نتائج الاتفاق مع الطليان الماشرة كذلك , إبرام 
اتفاق آخر مع الانجليز » وفتح طريق الساوم للتجارة بين مصر 


وبرفة . 

وهو هدف زعماء وشيوخ البلاد . 

ولا جدال » في أن مصلحة البلاد 2 كانت تقتضي إنشاء 
الجكومة الوطنية الملظمة ,. ييمن عل شئونما السيد إدريس .. 
الذي استطاع يحكته وبعد نظره » أن يقر السلام في القطر 
البرقاوي » حتى بدأ الاهاون » من ذلك الحين » يلقبون السيد 
« بالملقذ ». 


وضربت برقة مثلاآً حيا لما يمكن أن يبلغه قطر يستمتع 
بوجؤد زعامة حازمة صالحة + بينا كانت الاحوال في طرابيلس 
على عكس ذلك .. 


4 


كانت الفوضى تضرب أطنابيا » ويتقائل زعماؤها دام على أسلوب 
عبود الاقطاع . 

وأعنا فى زا القن لقاو ناسين طل ناض اريخ عند 
إدر يس أميراً عليهم 2 فيججمع يذلك إمارة القطرين : برقة 
وطرابلس في قطر واحد . 


ذلك أنهم ادركوا أنه لا سبيل إلى الخلاص البتة ؛ إلا بالاتفاق 
والتعاون مع برقة» وانحياز برقة إلى جانب طرابلس في القتال 
ضد العدو الايطالي . 
إن الامير . 

: وبعد » ققد تناولت بيد الشكر عريضتم التي أظبرتم فيها 
رغبتع الخالمة في تحقيق غايتم التي أجعم عليبا في مؤقر غريان 
وجاهدتم لها جباداً صادقا بالانفس والثمرات في شخصي » 
فأخذتها داعبا الله أن يحقق آمال هذه الامة » ويكلل مساعنبا 
كلها بإلنجاح . 

« ولما كان اتحاد الوطن وسلامته هما الغاية التي طالما سعيتٍ 
اليبا وجدت من واجبي أن اتلقى طلبك بالقبول » وأن أتحمل 


1 


المسثولية العظمى التي رأت الامة تكليفي بها » فعلى إذن أن 
أعمل يحد معم .. 

« ولكن :لا تلسوأ ؛ إنني بغير إقدامم وجدك لا قدرة لي عل 
شيء 5 في أعم أن الساة الخنالدة هي للأمم لا للآافراد ؛ وكذلك 
الاعمال العظيمة الباقية» هي التي تنصرف الى صالح الميع , 


دفائلك أذهوه شيحاته وتساق أن .نينا .إلى كل عمل اقريينه 
للامة .. من حق كل شعب أن يسيطر على شئونه » والناس 

« وقد أظهر شعبنا في سل أدواره ».مقدار محرته للحربة » 
فدفع مبورآ غالية » فلا يصمح لاحدد أن يطمع في أستعس اده 
والاستبداد بشئونه .. لقد اشترطمم على الشورى » وهي أساس 
ديننا » وسأعمل على قاعدتها .. الخ 2 . 

كان -قبول البيعة في نوفبر 1977 ؛ بدء ظبور عداء الطليان 
للآمير .. حيث كانوا يتوجسون خيفة من توحيد كامة القطرين 


الشقيقين , . 


فحاولوا التخلص منه بشتى الطرق 3 ولجاوا إلى أخس هذه 
الطرق وأشدها جبنا » بأن دسوا له السم "في العقاقير التي يتناوها ؛ 
.ولاكن الله سم ونجا الامير من .كيده . 
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وكانت الامور قد ازدادت سوءا بيئه وبين الحكومة 1 
حدث الاتقلاب الفاشستي بإيطاليا في اكتوبر 1971 . 
حىق, اضطر الأمير إلى مغاأدرة البلاد » ونزل مصر معززاً 


مكرماً من حكومتها وشعبها »فبلغ القاهرة في 57 يناي ١91739‏ , 


هه 


تعيين عبر المختار 


قائدأ أعلى 


نظم الامبر خطة الجهاد قبل أن برتحل عن بلاده » وقر 
لفقل أن متم لان اياي والسكرة إن بنط ل 
السيد عمر الحتار نائبا عنه في تنظم معسكرات المجاهدين ؛ على 
أن يتولى قيادتها جميعاً .. 

كا نظم الجباد في طرابلس »؛ وأعطى الاواير اللازمة لاستمراره 
على أحسن حال . 


إلا أن الاقدار أرادت أن يتوقف الجهاد بطرابلس لاسباب 
لين عنا غال تفسلييا : 


وكان ذلك معناه أن الثورة قد انتتهت فعلاً » وأن الامر قد استئب 
للطليان في طرابلس أخيراً 3 وأن درقة وحدها هي التي أصبحت 


3 (09 


تحمل عل عاتقها عبباء الجباد منفردة ضد العدو : 

فوقع بذلك العبه كله ؛ على السيد عر الختار » وكان البطل 
أهلاً لذلك . 

وأول الصعوبات التي قابلت الختار أن والي درقة الجديد كان 
قل بدأ يحل المعسكرات الختلفة في برقة عندوة واقتداراً ؛ فحلت 

ثم احتل أجداسة ذاتها ف أبريل 197 » وهي مقر الإمارة 
السنوسية + وافان: + 

أن كل الاثنانات الى أبرشيا ايطالفنا عه السوسة ةذ 
أصبحت لاغية »2 ولا أثر لما » وان السئوسية قد أصبحت تجرد 
طريقة تشبه غيرها من الطرق الاسلامية » وان نشاطها يجب ان 
يظل نشاطأاً ديئياً محدوداً فحسب © . 
الاتفاقات الني عقدتها إيطاليا مع مموه قد أصرحت لاغفة » ولا 


وجود ها ٠‏ 


وهمن ذلك الحين 2 بد النضال من غير هوادة أو لين ببن 


م5 


الجنوب » ثم رابطوا في زاوية القطوفية » وجعلوا يدا قاعدة 
لناوشة الطليان في إجدابية .. 


وشرعوا بوسعون دائرة عملياتهم حتى تشمل منطقة الجسل 
الاخضر بأكلبا بقيادة السيد عمر الختار . 


ووجد المختار ؛ وقد استؤنف الجباد » على نطاق واسع 2( 
أن من واجبه الاتصال بالامير فور؟ حتى يطلعه على ما وقع 
من حوادث ويتلقى من سموه التعليات المفصلة بصدد الجباد 
ضد العدو . 


وعلى ذلك » فقد قرر السمد عمر المختار » الذهاب إلى مصر » 
واستطاع اجتياز الحدود في منتصف عام 1957 . 

تم تمكن من مقابلة السيد إدريس ( بمصر الجديدة ) ولقي كل 
إعزاز وتكريم . 

وكان المختار عظي الولاء للسنوسية وزعمائها وشيوخبا » وقد 
جماعة من قبيلة السيد عمر المختار » وكنوا قد اقاموا مصر2 أن 
يقابلوا السيد حمر للترحيب به . 

فاستفسر المختار » قبل ان يأذن لهم بذلك ععما اذا كانوا قد 
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سعوا لمقابلة الامير عئد حضورهه إلى منص ... 

33 لدان الاة بالندى سلتوين: :لجان طااليسة بقرت 
ملعتهم من تأدية هذا الواجب .. رفض المختار مقابلةتهم 
قائلاً : 

« وكيف تظبرون ف العناية وتحضرون لقابلتي ( وأنتم الذين 
تركتم شيخي » الذي هو ولي نعمتي وسبب خبري » أما وقد 
فعلتم ذلك »2 فإنٍ لا أسمم لم عقابلتي » ولا علاقة من الآربف 
بيني ويبنم ؟ , 

نما أن بلغ السيد إدريس ما فعله المختار مع الجماعة » حتى 
أصدر البه أمره مقابلتهم فامتثل المختار لأمره . 

وهذه ظاهرة ثم عن إخلاص الرراجل لمندثه وللدعوة الي 

وإن الرجل برى ؛ أن من ل يحفل بدعوته يجب عليه أن لا 
يحفل به كذلك , 

والواقعة الآخرى التي تدل على معدن الرجل الكريم» أنه 
حدث عند خروجه من القاهرة إلى برقة مواصلة الجباد فك 
أن يثنوه عن عزمه بدعوى أنه بلغ من الكبر عتيا... وأن 


0 


الراحة واطدوء الزم له من أي شيء آخر 3 وَأ باستطاعة 
الستوسة أن تجد قائداً غيره لتزع الثورة والجباد في برقة .. 
ما أسير فيه إِما هو طريق الخير ولا ينبغي لاحد أن ينباني عن 
عن ساوكبا » وكل من يحاول ذلك فهو عدو لي . 

تلك الكامات تدل على نفسية المختار دلالة ما بعدها دلالة » تدل 
على أن الرجل كان شبيدا يمشي على الأرض . 

كان بريد أن يقاتل ويقاتل حتى يستشرد ُ كلقي أله 
شهبداً » وتلك هي نفسية الؤمن المخلص الصادق . 

يحب الموت أكثر من حبه للحياة » ويحب الآخرة أكثر من 
الدنيا .. لآنه يعم عن يقين أن الحياة الحقةء هي الحياة الآخرة 
لا الحياة الدنيننا .. 

وقد جاءه الشيوخ من قبيلته يحماون في قو.هم » ضعف 
العزيمة » ويأس الشيوخ .. فقابلهم بقلبه الحي المتوقدء الذي يرى 
ما لا برون» ويعرف ها لا يعرفون . 


٠١ 


فعرف: ان «اللنافنى الذبان .,الاستهاد :وليف اللباه الثالة 
الحائية «الساكنة بكري رابو إنتنا بهن ارس الطيعم ان لعن 
والخسران 

وقد ظل المختار طوال سنوات الكفاح المريرة التالية على 
عهده » ومتمسكا بولائه للسنوسية » ويعمل لا فيه الخير لمصلحة 
الجباد والمجاهدين ببرقة . 

وكان المختار يعتقد اعتقادا راسخا » أن هذا العمل ؛ إفا 
هو فرض يؤديه » وواجب دين لا مناص منه ولا محيد عنهء 
وكان نشأة الختار في أحضان دعوة السنوسية » وتحت رعايتبا 
أعظم الآثر في ذلك . 


ولد السيد عمر من أبوين صالحين عام ؟85! م .. ووالده السيد 
مختار بن عمر من قبيلة الملفة .. وقد توفي الوالد في أثناء سيره 
إلى مكة المكرمة .. لآداء فريضة الحج وبصحمته زوجه الححجة 
عائشة والدة المختار . 
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ولدآأه يقمان وقتذاك بزائزور يدرسان بزاويتها : 

وتلك أول بادرة جديرة بالالتفات في حياة الرجل . 

فقد ذاق الرجل هرارة اليتم في صغره » فكان هذا هو أول 
الخير في قاب البطل » ذلك أنه يتم ؛» منكسر » والقلب لكين 
يشعر بآلام الناس . 

ثأذا. .تاذ نتن هذا القلته الإماقة رودل حي لوخدل 
فيه » تحول إلى قلب نوراني رحم يلجا إلى الله القوي المتين في 
كل أمرة ولحدو عل الضعفاء والمساكين داعا 

م ما لبث عمر المختار أن ذهب إلى زاوية الجغبوب لإقام 
دراسته 5 فكث بها عاذي أعوام 6 وأظبر المختار من الصفات 
الخلقية السامية » ما حبب فيه شيوخ السنوسية: وزجماءم! »2 
فتمتع بعطفهم 2 وتال كقتهم ٠‏ 
إلى الكعرة 18656 م أصطحب المختار معظك . 

وق اغا 114 خب اليد البدي: قيها اراوةالفسيون اليل 
الأخضر قريبا من المرج» وكان يقطن بهذه الزاوية وحوفا قبيلة 
العبيد » وهم أناس عرفوا بشدة المراس وقوة الشكيمة .. 


| 


وقد ا<تاره السيد الممدي لهذه الزاوية حتى يسوس شتكونهم 
باللين تارة وبالعئف تأرة أخرى . 


وحقق المختار ما عقده السيد المبدي على إدارته الحازمة 
من آمال . 


وعلى ذلك » فإنه عندما قرر السيد المبدي الانتقال إلى السودان 
الغربي في الظروف التي سبق ذكرها .. 
كان المختار في طليعة من ذهبوا إلى قرو » وذلك حتى يسهم 


وأقام المختار في قرو مدة من الزمن » ثم عينه السيد المبدي , 
شيخاً لزاوبة « عين كلك »2 . 


فاستمر المختار بالسودان الغربي وقتآ طويلاً نئباً عن السيد 
المجدي .. ويقوم بتعلم أبناء المسامين .. وينشر الاسلام في هذه 
الأصقاع النائئة . 

ونقا ريطن لتقام 303 تاكن ب الدرال ازسل م فبليين 
لنأ انه كان داعية كبيراً » يدعو إلى الإسلام وينشره بالفكرة 
والإقناع والإرشاد والتوجيه » فبو أستاذ في هذا الفن كذلك » 
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يعم من أمور دينه الكثير 2 فقه ودرس . 
ثم أخذ يعم الناس ؟ عله الله . 
وأبت نفسه الكبيرة » أن يكم ما يعل » وانطلق يبشر برسالة 


الإسلام » وينقل ما يستطيع من الناس من الضلالة إلى المدى .. 
ومن الظلام إلى النور . 


وبعد وفأة الصيند المبدى (؟١٠٠م‏ ( استدعي المختار إلى برقة 
ثم عين في العام التالي شيخضا ازاوية « القصور »© مرة أخرى .. 
تبلل داق 2 قبل اميق :3 وسائنة كوا بجحت لين ل 
قيادها . 

وشكرت له الحكومة العمانية هذا النجاح » واستتباب الأمور 
في القصور » لآن العبيد كانوا من اكبر القبائل عناداً » ويعجز 


وبقي المحتار في زاوية القصور ,٠‏ إلى أن نشبت الحرب الليبية 


هم 


الجباد وحماوا لواءه . 

وتلك موهبة أخرى للبطل الشبيد .. فقد كان الرجل موهوب 
بفطرته ؛ حلته الأقدار موهبة الحم والفصل بين الناس » والقدرة 
على الادارة الحازمة . 

فيه عانة مهار روي الدلطاف هيد باتني الول 
فتنقاد وتطيع وتمضي على نظام مكين 2 وما ذلك إلا لآن كج 
الرجل » روح قوية تؤثر سريعا في كل من رآها أو خالطها أو 
عل منيا:: 

وقد ظلت هذه الصفة فيه إلى آخر لحظة من حياته . 


ا 


وكان الختار وقت نزول الطليان في بنغازي ١5١١‏ م» بواحة 
جالو » فخف إلى القصور مسرعا » وخرج بنجدة عظيمة من العبيد 
إلى مقر الجيش العثاني في الرجمة , ثم اشتبك مع الطليان في معارك 
عدة فباجمهم في بنغازي .. 

ودأب على التنقل بين القصور وتكنس » حتى احتل الطليان 
هذه الآأماكن في سبتمبر ١141‏ .. فقاد الحتار الجاهدين في 
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معسكرأات جيل العبيد ٠٠‏ وعيد اليه التبيد أدر يس همات عدة »؛ 
واتخذ من منطقة دفنا يحالا لنشاطه الواسع بين القبائل . 

وعندما اشترك السيد احمد الشريف فى غزو الحدود المصربة 
ف هذه العمليات العسكرية .. ثم لازم الختار السيد إدر يس لتلقي 
أوأمره 0 

وهكذا امر المختار نفسهء واثبت انه القائد دامًا » السياق الى 
الجباد دائمًا » الراغب في الموت دامًا . 

وف بونيو ؟ كان من أكبر الساعين في تأليف جبهة متحدة 
تضم البرقاويين والطرابلسيين من اجل النضال ضد ايطاليا . 

وعندما قرر اليد أدر يس مبارحة برقة » عبد بقيادة الجاهدين 
العليا الى السيد مر امختتار .. 


نجعل المختار مقره في الجبل الأخضر من ذلك الحين الى وقت 
استشباده بعد عشرة اعوام تقريبا . 


معارك المختار 


عاد المختار من مصر عن طريق السلوم الى برقة. مزوداً 
بتعلمات الآمير لمواصلة الجباد .. 

وكانت الخطة المتفقن عليها هي انشاء المعسكرات واختيار 
الرؤساء الصالحين لما» ومبمة اليك المختار هي رئاسة هذه 
العمليات كلها . 


أمأ مبمة الأمير ظ فبي البقاء ف مصر لإمداد الجاهدين بكل 
سشاعدة: مكة 1 


ولم تكن رحلة المختار من, السلوم إلى برقة خالية من كل 
حادث ؛ ذلك بأن جواسيس الطليان سرعان ما طيروا الخبر الى 
ررقنسائيم 4 ان المختار قد اجتاز الحدود الشرقية 53 


فأعد الطليان ثلاث سيازات مصفحة كمنت للسيد حمر وصحبه 


م 


وكاف عرطو :للقن عل لقان بو ابره .+ فنا طن الا 
ورفاقه حتى امطرم العدو وابلآ من رصاص مدافعهم الرشاشة ؛ 
ولكن المختار صحمد لهم » وأهمم الجاهدون باصابة عجلات السيارات 
فكان هم ما أرادوا 7 

وعندئذ انقضوا عل القوة الايطالية ببذه السيارات فابادوا 
أفرادها عن آخرهم .. وكانت هذه الهزية الساحقة كافية لآأنت 
تلقي الرعب في قاوب الطليان » فاستطاع السيد عمر وصحبه أن 
يتابعوا سيره بعد ذلك « على مرأى ومسمع من الايطاليين » الذين 
م يجرعوا على من تعقبيم مرة اخرى حتى بلغوا الجبل الأخضر » . 


»* 


بدأ النضال في عابي 4 , 1190 بوقوع معارك ومناوشات 
عدة » ووسع المجاهدون دائرة نشاطهم العسكري في الجبل الأخضر 
حتى خف ضغط الطليان على إخوانهم في معسكرات البرقتين . 


نارمع الفط وسيلم غيم كتتنائه الع فقن النالنت 
الكر والفر ويستمتع بنفوذ عظم » وأخذ العرب من اهل القبائل 
القاطنة في الجبل ينضمون إلى صفوف الخاربين . 


'وفضلة عن-ذلك.: فقد بادر الأهاون من غير الحاريين بامداد 


١٠ 


إخواهم بما يحتاجونه من مؤن وعتاد واسلحة . 


وم يكن قٍ استطاعة الطليآن في هذه المرحلة من الجهاد أرتف 
لويد تقاط: خوو لوط و مسطلفة: حال الاحصر » التصروا 
جبودم على تديير احتلال ذلك الركز السنوسي العتيد في الجنوب 
والذى ظل طوال الاعوام الماضية ؛ يمد الجاهدين بالمؤن والذخاثر » 
ونعنى به واحة الجغبوب »؛ التي كانت قد المجاهدين با يحتاجونه من 


نجدات. ومؤن . 


وأعد الايطاليون حملة عسكرية كبيرة تتألف من الفين من 
الجنود » وفصائل من السيارات المصفحة المسلحة بالمدافع الرشاشة » 
بلغ عددها عانين .. وهذا عدا ست سيارات مصفحة »؛ وثلائائة 
وخمسين سيارة اخرى لنقل المؤن والمهات » وانطلقت اثنتا عشر 
طائرة لمعاونة الملة . ْ 


إلا ان ذلك كله , كان إعداداً لا داعي له » لان اهل الواحة 
كانوا قد رحلوا عنبا.. 


8 فبراير 1975 


وبعد سقوط جغبوب مصيبة جديدة تضاف الى المتامب التي 
استقبلت عر المختار » عندما حمل عل عاتقه العبء كاملاً . 


١١١ 


ولجأ الطليان إلى محاولة بذر بذور الشقاق بين الجاهدين حثتى 
شنار فرع نري ترعلتعرا .. 

نم حاولوا استالة السيد عمر المختار نفسه » وعرضوا عليه 
عرروضاً سخية .. وحاولوا ان نكافئوه كبالغ من الملل طائلة .. 
أو أن نوه بالجاه العريض .6 ف ظل حماة رغعغدة ناعمة .. 
ولكنهم / يفلحوا . 

وله “الاضه دخ ماة الفتان مكدر االانيطة ذلك ارين 
الرجل كان صاحب فكرة ومبدأ 2 لا يفرط في فكرته ولو 
عر ضث عله الها الباق ذلك التعريط. : 

ولكن الطليان 6 وثم قوم لا اخلاق هم ٠‏ ولا معنى للشرف 
والكرامة عندم .. خيل اليم انهم يستطيعون شراء الرجل بالذعب 
والمركز الممتاز » وساء ما يظئون » وبئس ما يعرضون . 


وكان المختار يتخذ مقر قيادته في منطقة شحات » ويبلغ عدد 


وعلاوة على ذلك » فقد اتخذ المختار التدابير التي نع عرقلة 
حركات الجاهدين .. 


١١ 


فأبعد الاسر بمواشيبا من متنطقة القتال « وزود جنوده بعدد 
عظم من ( القرب ) المعدة لامداد المجاهدين بالماء » واخذ هؤلاء 
وليو /!؟51١‏ .., 
الطليان يخسارة فادحة .. 

وبعد كر وفر تغلب الطليان في النهاية بها كان لمم من قوات 
كبيرة تشد أزرها الطيارات والسيارات المصفحة » فاستطاعوا أن 
يضيقوا نطاق الحصار على الجاهدين . 


وأعد الطليان خطتبم للاستيلاء عل فزان واحتلال عاصتبا ؛ 
والأخرى ... من الجبل الأخضر ... وكان الجيش بقيسادة 
جرازياني . 


١ 8) 


بتامها » انهزم فيها الطليان شر هزية فتقبقروا تار كين ما لديهم من 
مون وذخائر ' 

ثم مالبثت أن خرجت قوة أخرى تقصد فزان مباثرة » 
جل :فر فزي لمان النيوك تو عدن »الع تينو كل ادل لش 
وأرغموهم على التقبقر . 

فعمد قواد املة إلى الفرار بسياراتهم ٠.‏ تاركاين وراءمم 
الجيش » الذي وقع أكثره في قبضة اللمجاهدين » فاستاصاوم عن 
آخرهم . 

وعندئل لم ند الطلبان مناصاً من أن يجددوأ محساولاتهم ؛ 
فخرجت فى هذه المرة قوات عظيمة من جبات متعددة . 

غير ان الطليان » ما لبثوا أن انهزموا في هذه المعارك وتركوا 
وراءم غناتم وأسلاياً كشيرة:. 

إلا أن الطليان '( بعد ذلك 5 استطاعوا - بفضل احتلال 


١15 


الذرقيه » وبين مراكز السئوسية الباقية في الجنوب » في فزان 


والكفرة .. 
ووضعوا السيد عمر المختار والمجاهدين في عزلة تامة في 
الشهال: + 


فبل وهن الرجل وضعف ؛ ووجد اليآس إلى قلبه سبيلاً » 
بعد ذلك كله ؟ 

كتحاى بزيزاكا الاعذاعة لعل قينا امتة ب وايتلم. :اللماننة 
الواثق يربه » المؤمن برسالته » وقرر الجهاد مها كانت الظروف 
والنتائج : 

وفي خلال هذه الطروف السوداء الفاعة 6 ظل دشن ألغارة 
بعد الغارة على درنة وما حوها» حتى ارغم الطليان على الخروج 
بحيوشهم في "١‏ أبريل لقابلته .. 

فاشتبك معبم في معركة شديدة استمرت بومين كان النصر فيها 
النصر حليفه » ففر الطليان تاركين عدداً من السيارات والمدافع 
الجبلية وصناديق الأخيرة »عدأ امال ودواب النقل . 


الله اكير !. 
ذلك هو عر المختار عل حقيقته .. زأر كلأسدء وانقض 


١١١ 


كالصاروخ » فيدد بحفنة من الرجال » جيوش الآأمبراطورية 
الايطالية » وجعلها ثفر هارية تاركة عتادها وموما . 


ولو لم يكن الرجل من معدن نفيس غاية النفاسة » ما كان 
بهذه القوة المدسرة ٠.‏ 


كان كل ما حوله ينذره بالهزية » ويقي, الدليل على أن المعركة 
غير متكافئة » وان النتيجة هي استيلاء إيطاليا في النهاية على ليبيا 
باكليا:: نما جدوى القتال والنضال ؟ 


كان هذا هو منطق الحوادث .. وهو منطق العقول والأوهام 
داعا : 


ولكنه ليس بمنطق الأبطال ؛ الراغبين في الشهادة . 


الذين يقاتلون مها كانت النتائج » لانم يؤمنون بشيىء واحد 


وذلك هو مصدر القوة العجيبة , التي تنفجر من قلوب 
الشهداء . 


١15 


وف بونيو .. استطاعت قافلة أن تخرج من السلوم ملة 
بمختلف العتاد والمؤن قاصدة إلى الجبل الأخضر لامداد السيد 
حمر . 


فعلم الطليان يخروجبا » وأرسلوأ سياراتهم المسلحة لتعقبها؛ 
ولكن المجاهدين صمدوا لهم » وأطلقوا رصاص بنادقبم على العجلات 
فتعطلت السيارات » وعندئذ انقض العرب على القوة الايطالية 2 
فأبادوها عن آخرها واحرقوا السيارات . 


وفي سبتمبر من العام نفسه » غزت جموع الزاوية الجخرة 
قرس وريعة رجار واوجة تنواز ارا الأنان شاك حميية: 

فدلت هذه الأعمال عل أن « الثورة » ما زالت مستعرة الآوار 
في الجبة الغربية من سرت شمالآً. إلى الفزان جنوبا » والى جالو 
شرقاً .. فضلا عن اشتداد مقاومة المجاهدين » في الجيبل 
الاخضر .. 

وذلك كله » على الرغم من احتلال الطليان للواحات كمراكز 
الستوسية اطامة .. 


١١17 


فلم يعد هناك مناص من أن يعيد الطليان النظر في خططهم ؛ 
مما ادى إلى وقوع ازمة كبيرة في روما. 


واعلن موسوليني توحيد الادارة في القطرين الليبيين » وعين 
الازيكال ادو ليو كا قل طبر ابلس .وبرقة .. 


ويحدد يجيء بادوليو إلى ليبيا بداية مرحلة النضال الحاسمة بين 
الطليان والمجاهدين في برقة والجبل الاخضر . 


١18 


تعيين بادوليى 


حاكياً عامأ على ليديا 


قطني وواني اك العا فاك هادا علييا ل ار ام 


وكان برناحه الجديد يتلخص في فيض الجيش إلى القدر الذي 
يكفي القيام ( بحرب العصابات ) والحافظة على هيبة الحكومة ليس 
الا.. مع اذناق الاموال المتوفرة في مد الطرق في الجبل الاخضر 
م يسبل عليه التنقلات العسكرية : 

فاذا ما 3 له ذلك قأم بجوم شامل كأسح عل المجاهدين يقضي 
ظل القاوية تت اننة.. 

من اجل ذلك سعت السلطات الايطالية الى 'مفاوضة السيد 
حمر المختار لتبدثة الاحوال 5 ووافق السيد عل ذلك ؛ حك 
شروط اشترطها. 


اميل 


وفي 5 ابريل 6 دارت المفاوضات نكا وبين اليك 


الى الحجاز 6 او الى مصر » او البقاء في برقة .. 


فإذا رضى البقاء في برقة أجرت عليه الحكومة مرتبً ضخماً 
ولكن المختار رفض هذه العروض : 


وتلك فتنة اخرىي سوقها القدر الى الختار .. ونصبا 
هام 0 واموال طائلة » وحماة هادئة . 


ولع الج ونض كل هذاه الانةثت: 6“ قديتحااته لين عر 
الطراز الطامع في الدنيا المتبالك على اعراضها . 
ثم تعطلت المفاوضات بعد ذلك . 


واستؤنفت المفاوضات ثانية » وكانت السلطات الايطالية ؛ قد 
بيتت النية عل الايقاع بالمختار و سر 8 


١ 


عن شيء . 

م استؤنفت مرة ثالثة ورابعة » وتم الاتفاق بين الطليارت 
والسيد عمر الختار » على عقد هدنة لمدة شبرين حتى يتسنى لكل 
منها « مخابرة مرجعه» . 

وقال اذوليق انه قل العقداة نل القيول عو انين البلاد:ة 
انيد عد قرس الى راقة مادام الكتان والمجاهوون :يضرو 
عل ذلك . 

ومعنى ذلك » ان الطليان قد اعترفوا بالهزيمة السياسية واقروها 
وان تلك الجبود العسكرية التي بذلوها مدة ستة اعوام تقريباً 
قد ذهمت جميعبا هاء منثورا . 

والواقع ان ذلك كان محرد مراوغة من ايطاليا لكسب الوقت » 
وكانت نية الدولة الفاجرة الحقيقية » هي المماطلة حتى يأقٍ 


اوفك الى تسخطنم :كه :إن لد :فصوا اانا قشي :تل امقاومة 
المجاهدين الى الابد . 


وأمبل المخثتار والي برقة وطرابلس حتى بوم 534 اكتوبر 


١ 


وانتظر المختار دون جدوى » ان يأتيه رد من الحمسكومة فِ 
الايام التالية . 


وعندئذ تأكد لدى الخخحتار » ان الطلان مصممون عل القتال » 
وبادر بأصدار ندائه المشهبور 3 إلى أبناء وطنه وسكان برقة 
وطرابلس فى ٠١‏ اكتوبر ١9599‏ . 


وفي هذا النداء أخذ المختار يسرد قصة المفاوضات الصحيحة 
من جهة .. ثم يبين المجاهدين مقدار قسك الطليان بعرودهم » 
وكيف انهم نقضوا الهدنة الي طلبوها بانفسهم » فصاروا 
يتحملون وحدهم » بهذا العمل » مسؤولية استئداف الحرب في 
لتحكيا + 


وقذازاة الخنان + مو ند ةا القداة ناا عد ا 
جبة اخرى » تلك الوقائع التي صار يذيعها الطليان على غير 
حقيقتها ممسوخة مشوهة عن المفاوضات والهدنة . 

وأن يطلب إلى ابناء الوطن أن يضوا في الكفاح عن 
كيائهم : 

«اذلين دساءم الزكية قداء الوطن في سبيل الوصول إلى 


١ 


غايتهم الماشودة ؛. 

وتخائلب البق :فقن الماهنبين. وايكاء الوط قائوة 

:لل إذا كن جاده آن .عرض اللمكومة” الايطالية إقا' يت 
الف والنسائين ينات الورق كينا وتفكك اواضن ادن + 
ليتم هم الغلبة عليناء واغتصاب كل حق مشروع لنا » م 
حدث كثيراً من هذا خلال الهدنة » ولكن محمد الله ل توفق إلى 
شيء من ذلك ... 

« وليشبد العام أجمع ان نوابانا نحو الحكومة الايطالية شريفة , 
وها تمقاضين إلا الطالئة بالدرن بو ]نه مقا إيطاليا واعر افيا 
تزمي إل "التطافعل بن سرك ترمينة تبعل الم موصن القت 
الطرابلسي وتقدمه ... فهيبات ان يصل الطليان. إلى غرضهم ما 
انك لكي ماران تعره إن و حول الل ب عو ملل “كل 
مرتخص وغال » . 

تم خم المختار هذا النداء بقوله : 

« لهذا نحن غير مسئولين عن بقاء هذه الحالة الحاضرة عل 
ما هي عليه » حتى يثوب اولثك الأفراد النزاعون إلى القضاء علينا 
إلى رشدهم ويسلكوا السبيل القويم » ويستعملوا معدا الصراحة 
بعد المداهنة و الخداع ١‏ 


يقل 


وقد نشرت بعض الصحف المصرية » هذا النداء » في " 
ينابر ١9979‏ . 

وكان المختار محقا في توقعه الغدر من جانب الطليان »2 فما 
لبثت الطائرات الايطالية » أن القت قذائفها في 1١‏ ينابر على 
المجاهدين والسيد عمر . 

وبدأ النضال من جديد » بين المجاهدين » وبين الحكومة 
الايطالية . 


١5 


جاء جرازياق إلى برقة » حاكا عليها » ونائبا للمارشال بادوليو 
اليم العام : لكل من برقة" توظيرا بلسن.. 
الفاشستية » بضرورة القضاء قضاء تام عل المقاومة في برقة .. 
وذلك بأن يعد اعظم قوات في استطاعته استخدابها بصورة 
سر يعة وصارمة 5 للقضاء عل المعسكرات «( واستثارة المجاهدين 
الكفرة . 


فكان مزوداً بتعليات بضرورة الفصل بين جميع الأهلين 
الذن خضعوا للحكومة واظبروا ولاءثم لماعن « الثوار » 


ا 


والمجاهدين العرب ؛ واتخاذ كل الوسائل التي تضمن عدم تسرب 
نفوذ "سئوسية بين الأهالي الموالين للطليان » وقيام الحكومة 
بعملية « تطبير » واسعة بين الوطنيين والطليان المقبمين في المدن 
وخصوصا في بنغازي . 

إل عنانت قثل اللدوذ: الضرية قدة ”نان لهم وضول: الاتلعنة 
والتموين الى المجاهدين . 

ومنذ عودة جرازيافي إلى بنغازي ؛: بدأ نائب الوالي الجديد 
يق هذا اراق عرف اسه من عن إرتلاءت) امعاتريا» انه 
و 

ف زنع بيكل 'اخلاصض قال الفولة: الناشة يشي عل 
فرافقا + لأنل واف ان ادا من ذو اده اليا بزاع يننال 
العسكريين » ألا انه يدين بمبادىء فاشستية محضة » ويعلن' هذه 
الحقيقة بكل وضوح وصراحة تامة » . 


وم يمض على وصول جرازياني سوى ايام قلائل » حتى أنشأء 
ما:-صار يعرف في تاريخ الاستعمار الايط_الى الآأسود بامم المحكة 
الطائرة ( ابريل ١9**‏ ) . 


إضا 


وذلك سبب انتقال هذه المحكة عل متن الطائرات من مكان 
الى آخر لاصدار الاحكام السريعة » ثم تنفيذ هذه الاحكام على 
أيدي السلطات الحلية في التو والساعة .. 


. حتى يشعر الأهاون بأن العدالة تأخذ مجراها بكل سرعة»‎ ٠ 

وفي نفس الوقت بدأ ينفذ سياسة عزل الأهالي الخاضعين 
للحكومة عن المحاهدين ؛ فحشدهم ف تلك ( المعتقلات ) التي 
امتدت من العقيلة الى السلوم . 


ثم أخذ يعمل على حل زوايا السئوسيين ومصادرة أملاك 
الوا (وأؤقانها» ال عن .الف بسن ,خرؤي التشال: الذى قاد جه 
( جزار لبييا ) » تنفيذآ للشطر الأول من التعليات المعطاة له ؛ 
حتى يضيق الحصار على المجاهدين في الجبل الأخضر والمناطق 
الأخرى .. 

ركاكس سواه الكافدية علد عقوو كرا نان اها 
على برقة موزعة في أماكن قريبة من نواجع الأهالي حتى يسبل 
ل الفقان وضحند : لخن اللفورس: والاصول اط التمدائن 
والاسلحة والؤن . 

وفي ١‏ ابريل 19١٠‏ بدأ المجاهدون هجوببم. الجديد بالانقضاض 
فل قوة الطالية : 


١/ 


ولكن محيء النجدات السريعة للطليان» واضطرار المجاهدين 
الى الانسحاب » ما ليث أن جعل المختار يغير شيئاً من أساليبه 
ويركن الى مفاجأة القوات التي كان برسلبا! الطليان للكشف 
والاستطلاع في أماكن متفرقة . 

او تلك التي كانت تقوم بحراسة العمال المكلفين انشاء الطرق 
ذاقنا <إطناقه بالسياف _ السك “الكيرة .و اليل 
الخسل - 

وابلى المجاهدون فى المناوشات التالية بلاء حسنا واشاعوا 
تبكماً بالطليان » وزراية بهم. 

نآرة ان المغشتار » قد اصيب مجروح في مناوشة من هذه 
الثايفاق ب ونارة اعرى اتد ناي عرض للا زنيم قطن ال 
استشباده » وذلك كله لاقامة البرهان », على ان المقاومة ما زالت 
سائرة في طريقها الجدي عل الرغم من عدم اشراف قائد المجاهدين 
الاعلى على عمليات الجباد بنفسه . 


وأحك جرازيافٍ تدابيره العسكرية .. فلم يأت بوم ١4‏ يونيو 
حتى كان الطليان قد استولوا عل منطقة الفايدية بأجمعهاء 
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واحتاوها ونزعوا من الاهالي الخاضعين هم وا" بندقية و5.0000 
خرطوشة . 


واضطر المختار » نتيجة لذلك » الى نقل دائرة عملياته الى 
الذاعنة الفوقة أ( الدفا” "تظر) قري من المسوة لمر 
وذلك حتى يتمكن من إرسال المواشي التي يأتيه بها الأهالي إلى 
الأسواق المصمرية ف نظير أخد حاجته من هذه الأسواق .. مما 
الشرقية . 
للعيان ان المعركة ميئوس متها .. وان الطليان لهم السيطرة التامة 
عل البلاد ؟ 

لج مزل ك1 طلنيحي 33 نموم تعدا زلف :التاق ان كن 
ما رأيت . 

هاجم المجاهدون مراكز الطليان في منطقة عين الغزالة 
واستولوا على عدد عظيٍ من المال .. 

ثم أنضم اليهم كثير من الأهالي ٠‏ 

فاضطر جرازياي إلى جرع النواجع النتشرة في هذه المنطقة في 


1 (4) 


أماكن أحاطبا بالأسلاك الشائكة . 


تم جلب من طرابلس ثراذم غير نظامية » سرعان ما اشتبكت 
مع المجاهدين في معارك لم تكن فاصلة . 
عذة . 

وفي 19 سبتمبر نقل جرازياني بالسيارات قوات أخرى غير 
غير نظل أمية من قبيلة الجاسة إلى ناحية القبة .. ولكن دون 
الوصول إلى تنيجة .. 

فأعاد العدو الكرة عل المعسكرات وحخاصر الملجاهددين قِ 
وادي سافيه 1 واشتنك معهم ف معركة وسة المشبورة فق بوم ٠١‏ 
سبتمبر 19١‏ »+ وهي المعركة التي استشهد فيبا خير قواد المختتار 
السيد الفضيل بو عمر .. 

وكان الفضيل مجاهدا قديا اشترك في الحرب الليبية الايطالية 
151 اوعرت السنافة: والاأخلام:. 

وقد ذكر المختار تفاصيل هذه الممركة في كتاب له جاء فيه 
أن العدو هاجم المعسكر » وكان رئيسه السيد الفضيل بو عمر » 
وقد أستشبد 4 هذه المعركة 03 إلى جسانب الفضيل ٠.‏ أربعون 
شهيدا” :: 


وقد وجدنا في ميدان القتال ما يزيد عن 05٠٠‏ قتيل من العدو 
وبيتهم ماجور وثلاثة ضاط ٠‏ 


على أن الطليان ١‏ يلبثوا أن شددوا عملياتهم العسكرية في منطقة 
الجبل الأخضر بعد هذه الواقعة .. 

فاستمرت جموعهم تناوش المجاهدين مدة اسبوعين » ولكن 
دون الوصول إلى ذنيجة . 


وفي اكتوبر 140 تمكن الطليان من الاشتباك مع المجاهدين 
في معركة كبيرة » عثر الطليان عقب انتبائبا على ( نضارات ) 


؟] عثروا عل جواده المعمروف جنرلا ىِ ميدان المعركة « 
فثبت لديهم أن المختار ما زال على قيد الحياة . 
فض كل نطوو العتان افق لا يفيو ابد 4+ 


وقال متوعداً ؛: « لقد أخذنا اليوم ( نظارات ) المختار ث وغداً 
نأقي برأسه ؟, 


ون 


وبعد الاستعدادات العظيمة : بدأ زحف الطلبان لاحتلال 
«الكفرة » . 

وعرف الطليان » وهم في طبرريقهم اليا نتتجمع قواات المجاهدين 
في واحة المواري ؛ فبادروا بالاشتباك معهم في مع ركة نثامت ثلاك 
ساعات واستخدمت فيبا الطائرات . 

وقاتل المجاهدون جميعا بشجاعة وبسالة ثدرة ؛ فل يكفوا عن 
القتال إلا عند شعورم بأنهم سوف يفنون عن آخرهم » فبلغ من 
بندقية وبعض النخائر واحتلوا الكفرة... 

ولا يستطيع أحد اأن يطالب هؤلاء الأبطال بالاستمرار في 
القتال » بعد أن استشبدوا جميعا إلا ثلاثة عشر .. كان مصيرهم 
الفتاء التام : 

وفي 4" ينار ١9١‏ وصل إلى الكفرة بطريق الجو الماريشال 
بادوليو » ورفع الطليان عامهم على زاوية التاج » ثم ظفقت قواتهم 
تطارد قوات المجاهدين . 

ورجع الطليان من هذه المطاردة تخمسين أسيراً قنلوا مسوم 
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حال م 
رجلا . 
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يقل 


أسير هون انخثتار 


كان لسقوط الكفرة + أعظم الأثر في موقف السيد عمر المغتار 
في الجبل الاخض .. 

ذلك أ جرازياي استضاع بذلك إغلاق الحدود المصرية 
إغلاتا تاما » بمد الأسلاك الشائكة على طول هذه الحدود حتى 
الجغبوب 3 ا 

وأنشا المراكز المسلحة على طول هذه الحدود.» فاتقطع اما 
بي أية إمدادات إلى السيد مر المختار 5 الجبل الاخضر . 

ومع ذلك » فقد ظل المخختار في الجبل “يقاوم الطليان ؛ على 
الرثم من هذه الصعوبات الجسيمة الي كانت تكتنفه من كل جانب . 
واستمر الحال عل ذلك حتى حدث فى بوم ١١‏ سبتمير 115١‏ »2 
أن وصل إلى الحكومة برقية تنبىء بأن مصادمات وقعت بين 
المجاهدين وقوة من خيالة الحكومة بالقرب من سلطنة » «وأن 


مه | 


رجلا من الاهلين وقع في أسرم وقد عرفه الجند وقالوا إنه 
عمر الختار نفسه ©». 

وكان طذه البرقية أثر بالغ في دوائر الحكومة » فغادر مندويهاأ 
6 التو والساعة بطريق الجو إلى مكان الحادث » حتى يقف بنفسه 
عل الحقيقة . 

فسبل عليه التعرف عل السيد عمر » ا أعلن المختار عن 
شخصهة © . 
مركب حربية إلى بنغازي . 

وقد فصل أحد الكتاب ما وقع للسيد عمر فقال: 

إن المختار « كان قد جرى على عادة الانتقال في كل سنة 
من مركز إقامته إلى المراكز الاخرى التي يقيم فيبا إخوانه 
قوة كافية تحرسه من العدو الذي يتريص به الدوائر في كل زمان 
ومكاتف ظ 

ولا اراد الله أث يخم لَه بالشبادة ؛ ذهب قِ هذه السئة كعادته 


يل 


في نفر قليل يقدر عائة فارس 55 ولكنه عاد فرد من هذا العدد 
ستين فارساً » وذهب في أربعين فقط . 


ويوجد في الجبل الأخضر » واد عظم معترض بين المجاهدين 
أسعه وادي الجردب »؛ وهو صعب المسالك كثير الغابات » كان لا 
بد من اجتيازه . 

فر السيد عمر المختار ومن معه » وباتوا فيه ليلتين » وعادت 
بهذأ إيطاليا » بواسطة جواسيسبا المنتثرين ف كل مكان »© 
فأمرت بتطويق الوادي على عجل من جميع الجيات» بعد أنف 
معت كل ما عندها من قوة قريبة وبعيدة .. 

فا شعر السيد عمر المختار ومن معه , إلا وهم وسط العدو, 
ورأى انه لا خلاص له من هذا الأزق إلا باللحجوم . 

فأمر من معه بالحجوم على من يقربهم من العدو في الجبة القبلية ؛ 
ودامت المعركة بينبما بومين كاملين . 

وعلى الرحُ من الاحتياطات الشديدة التي اتخذها العدو» وعلى 
الرثم من كثرة عدده وعدته » تمكن السيد عمر الختار » ومن بقي 
معه » من خرق .صفوف العدو » إلى ان خرجوا من ذلك الوادي 
ووصاوا إلى غربي سلطنة 

ففاجأتهم قوة طليانية أخرى ؛ غير القوة الي حاصرتهم في 


يفن 


الوادي ؛ وكانت ذخيرتهم عل وشك النفاد » فاضطرتبم إلى الاشتباك 
معها في معركة جديدة » قتل فيها جميع من بقى معهء وقتل 
حصانه ايضا ووقع عليه » فتمكن من التخلص من تحته » وظضل 
يقاتل في تلك القوة وحده إلى أن جرح في يده » ثم تكاثرت عليه 
الأعداء » وغلب عل أمره» وأخذ أسيراً » . 


وعند وصول المختار إلى بنغازي أودع السجن . 
في الآمر إلى نفاد ذخيرته وعجز الجاهدين الذين كانوا معه عن 
مواصلة القتال 5 ١‏ 


وأكد لمتصرف الايطالي » أن وقوعه في الآأسر لا يضعف 
شيئاً من حدة المقاومة » إذ أنه قد اتخذ من التدابير ما يكفل انتقال 
القيادة من بعده إلى غيره . 

واخيرا قال المختار هذه الكامات الغاليات التي يجب أن نلقنها 
لأبنائنا جيلآً بعد جيل : 

« إن القبض عليه ووقوعه في قبضة الطليان إنما حدث تنفيذا 
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لإرادة المولى عز وجل » وأنه وقد أصبح الآن أسيرا بأيدي 
المكزية + اقالهه كان 1 وعد كول انو #وانيا انق + 
فلكم الآن وقد أخذتوني أن تفعلوا بي ما تشاءون » وليكن معلوما 
افي ما كنت في يوم من الأام لأسم لك طوعا ! *. 


وكان جرازياني وقت القبض على الختار يقضى إجازته في 
روما » فوصله الخبر مساء يوم ؟١‏ سبتمبر 2191١‏ وهو بالقضار 
الذاهب به إلى باريس » فم يتابع رحلته » بل استقل طمائرة 
أوصلته إلى طرابلس في يوم ١١‏ سبتمبر ١98١‏ . 


ووصل إلى بنغازي في اليوم التالي » ودعا في التو واللحظضة 
«المحكة الخاصة او الحكة الطيارة » إلى الانعقاد » في بوم ١5‏ 
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عمر المختسار 


امام جرازيا 2 


أرادت الأقدار أن يقف البطل » الذي حير إيطالياء 
وأشاع الرعب في قالوب جيوشها » أمام الرجل التافه التقير 
الدعو :جرازياني . 

وجرازيافي هذا » صعلوك من صعاليك الطليان » حقير 
النفسية » وضيع الأخلاق » من أوالئك الذين, يرتفعون. في كل 
عبد » ويأكلون على كل مائدة . 

كان من قادة الجيش الإيطالى » فاما جاء موسوليني ذلك 
الطبل الأجوف + واذغى الزعامة عل [يطاليا » وحقى نفسه 
حشرا في صفوف الزعامات العالة » كان جرازيافي هذا أول من 
صفق وقرع الطبول لازعامة الجديدة » ؤصار فاشستيا اكثر من 


1١5١ 


الفاشيست أنفسهم . 

أمام هذا الرجل التافه» وقف البطل الآشم عمر المختار . 
النفوس الحقيرة الوضيعة » لا تعرف الشرف » ولا الرجولة » 
ولا الكرامة » ولا الأخلاق إذا خاصت . 
عليه أصنافاً وألواناً من العذاب !! يدفعبا إلى ذلك » شدة 
إحساسيا بحقارتا وعظمة عدوها » وشدة شعورها بنقصبا وال 
اسيرها . 

من أجل ذلك دفعت الثماتة هذا الرجل الحقير أن يقطصع 
وكلنة إلى بارقين وات يعود فوراً إلى بنغازي » وأن يدعو الحكة 
الطائرة إلى الانعقاد . 

ودفعت غريزة الثماتة جرازيان أن يستدعي النطل في صبيحة 
اليوم نفسه » وقبل الحاكمة بقليل . 


وجيء بالمختار إى سراي الحكومة 4 وأدخل ع جرازياني 
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جاءوأ نه مقيد اليدين بالسلاسل والأصفاد ف 

جاءوا به » وهو يسير بصعوبة ... وقد غطى وجوه 
بحرامه 5 

وبدا المختار حينئذ وليآ من أولياء الله لم يئل الأسر والسجن 
شيئاً من وقاره وجلال هبته . 

وحين يساق المؤمنون إلى الحاكات الوهية التي يلفقهبا لم 
المستعمرون والجبايرة ؛ تحف اللائكة جبأههم ُ وترفرف أل ر حمة 
السماوية على رؤوسهم ... وينزل الله سبحانه السكينة في 
قلوبهم . 

وهذا سر الجلال الذي كان يحف بالمختار » ولم يكن جرازياني 

ودار الحوار بين الأسد المسلسل ظاهاً وطفغيانا » وبين الفار 
الجبان المدعو جرازياني ءظ وإن لس ملاس الأسود . 

وكات يقوم ترجمان حرازياني الخاص بالترجمة . 

جرازيافي ‏ ( مخاطيا السيد عمر ) لاذا حاربت الحكومة 
الايطالية هذه الحرب الشديدة ؟ 


١47 


جرازيافي - هل كان لديك أي امل في أنك سوف تستطيع 
إخراجنا من برقة بهذا العدد القليل من الرجال الذبن يناضلون 
معك » وتلك المعدات الضثيلة التي تملكبا ؟ 

المختار ‏ كلا » فإن هذا عل .ما يبدو كان أمراً مستحيلاً . 

جرازياني - ماذا كان غرضك إذن وماذا كنت تبغي ؟. 

المختار ‏ كنت مجاهداً وكفى ... أما ما ينجم من هذا 
الجباد فالآسر فيه موكول لله وحده . 

جرازيانى - ولكني أعم :أن كتابك.( أي 'القررآن الكريم ) 0 
النجاح والنصصر فقط » حتى لا يضر الأهلون »2 أو يلحق بهم ' 
الاذى »هل يقول ( القرآن الكريم) ذلك حقا ؟ 

المختار نعم . 

جرازياني - لاذا إذن حاربت ؟ 

المختار - لان ديني يأمرني بذلك . 

جراازياني - كلا ؛ بل الصحيح 2 هو أنك ١‏ تحصارب إلا من 
اجل السئوسية فحسب وهذا شيء آخر . 
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( وهنا انطلق جرازياني يندد بالسنوسيه والدوافع التي جعلت 
المختار يتابع الجباد ضد الطليان » فلم يجبه المعتار بشيء . 
زكقه بطل ع وال راز انمد كان نظين. :فى أقظاء: ذلك :+ 
الما شديداً ) . 


جرس بنقدن ؟ 
المختار - لافى ظللت شبراً بطوله انتظر رداً على خطابي إلى 


بإدوليو ؛ ولم يجب بادوليو بشيء . 


جرازيان هذا كلام من بريد الاعتدار عن عمل طائش أتاه 
ولا يصح ان يصدر من رجل مثلك ... والواقع انك تقضت السم 
1 واليك الدليل ع ذلك , 

ل مقس جرانان.شقول:: 

٠‏ وقد قرأت عليه المنشور الذي امضاه ونشرته الصحف 


المصرية ويقصد جرازيان نداء المختار الذائع ( ف بض اكتوبر 
4ؤا .» 


أما المختار فم يجب بشيء ) . 


)ْم | 


وبياتلي ؟ 

المختار - نعم » فإن الرئيس وحده هو الذي يتحمل جميع 
المسئوليات والحرب هي الحرب . 

جرازيافي - هذا يكون إذا كان هناك حرب فعلا وليست 
أعمال لصوصية إجرامية مثل اعالك . 

المختار ‏ هذه مسألة رأي . 

جرازيافي - لقد اضعت بعملك في « جرس بنقدن » كل حق 
في طلب الرحمة من الحكومة . 
وقعت في الأسر » لم يكن معي سوى ست خرطوشات فقط » 
ورما كن لذلك في امكانى ان اقتل الجندي الذي أسرني » أو 
أقتل انا . 

جرازيان - ولاذا لم تفعل هذا ؟ 

اغتار ‏ لان ذلك كان من قضاء الله وقدره »2 إني رجصسل 
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ااوتعدتك فول جزانإن إن الحان. علس انان متصبيي 
وكشف قليلاً عن وجهه و 
( وكان ببدو عليه الطدوء بعد تأثره الأول : 


( وكان جالس؟ بصورة تمكن جرازياني من رؤية نصفه الجاني ؛ 
ويسترسل جرازياني فيقول : 

«وكان وجه المختار ضارباً إلى المرة قليلآ » ولم يتالك أن 
شعر في قرارة نفسه » أنه كان امام رجل » تتجسم في شخصه 
الزعامة بأوضح معانيبا » حتى أن جرازيافي ‏ على حد قوله ‏ 
كان وهو يكتب مؤلفه عن برقة ء لا يزال يشعر الآثر الذي 
أحدثته في نفسه روية المختار ... وكيف انه أدرك لماذا 
كان المختار » صاحب الكامة المسموعة , والرأي الاعلى بين 
المجاهدن > . ) 


وقد فاجأ جرازياني المختار بالسؤال الآني : 


جرازيافي ‏ 5 من الوقت يمكنك ؛ بما لك من نفوذ وصولة 
ان تخضع الثوار في الجبل ؟ 


المختار ‏ ابد » ابد ... إفى كأسير» لا استطيع فمسل 
شىء 20 وفضلاً عن ذلك ؛ فقد اقسمتا جميعاً أن موت واحداً 


يذ 


بعد واحد »2 ولا نسم أنفسنا بتاتآ ... ومن المعروف تام إني لم 
اسم نفسي اليم . 

جرازياني - من الحتمل لو اننا كنا على اتصال اكثر » 
وزادت معرفتنا لبعضنا بعضاً » لكان من المستطاع ؛ بالنظر لما 
لم من خبرة » أن نعمل سويآ من اجل الوصول إلى شيء قد 
يفيد مصلحة السلام . 


جرازياني لقد فات اوان ذلك ... لقد فات اوان ذلك 
لانلك عرشت :ند ااقظل لاقمل اقيم اصييةا :ار قوعااك 
57 


( ويقول جرازياني ... إنه عرض على السيد عمر 
#التطاراف 1 لق اقاعيا المعقان جو جد كه واف البنانية : 
فرت :لكان <1 النظار احه أن :وقال. إكف اسافمنا وه شاد 
النوسكة ا ْ 

خرائائي.م لق تاكن ل ويمن. كلك النوم التي . عتزنا 
فا كل عل النظاء كا نم انك مما انا سورت اتكون. 3 
أسري 


١50 


العفان ب مككرب.. 1 ازجع إل الظاراف لانن الا 
أرى بدونها ... ولكن ما الفائدة ؟ وانا الآن في قيضتك» مع 
النظارات . 

جرازياني ‏ هل كنت تعتقد أن الله ( تعالى ) سوف يحميك 
لانك تجاهد في سبيل قضية عادلة ؟ 

المختار - نعم . 

جرازياني - أنصت لما اقول ... لقد فر الزعاء » أو 
ماتوا امام جيوشنا النتشرة ؛ من تلوت إلى جبل برقة ‏ وم 
أقبض على واحد منهم 2 وهو ما يزال على قيد الحياة 
ناساذا. لتكرو انك تلت الرعدل: د الى الا شوو ولا لزه 
أبداً ... والني لا يستطيع ان يأسره إنسان » ويوليه المولى 
حمايته ... لاذا تكون انت الآن في هذا المكان ... ولاذا لا 
يكون من حقي ان اعتقد , انا الآخر » بأن الله يوليني حمايته 
ورعايته ؟ 


المختار ‏ الله اكبر . 


جرازياني لا شك انك كنت طوال حياتك » رجلا 
شجاعا ... وإني لآرجو ان تظل شجاعاً » مبيا حدث لك » أو 
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نزل بك . 
المختار ‏ إن شاء الله . 


(وشزل خرازياق إن لني عمى الفكان كدحو اق تلك 
الآونة مصيره الحتوم ) . 


وفوت المختار على الكلب جرازياني ما بريد . 

لقد كان يريك ان يتخذ المختار 2 أداة طيعة لإجماد جدوة 
اللقاومة » فم يحقق المختار أمله . ْ 

ومن الثابت أن جرازيافن عرض عل المختار عفواً شاملاً لقاء 
ان يكتب الختار بتوقيعه نداء لمجاهدين يدعوم فيه إلى الكف 
عن القتال والمقاومة » ويطلب اليم أن يساموا أنفسهم واسلحتهم 
للحكومة . 

فرفض المختار لآأسباب اوضحها لجرازيانٍ هي : 


« إن هذا العمل لا برضي ضيرء ودينه » وفضلاً عن ذلك فإن 
أحدا لن يصدق صدؤر هذا النداء من المختار . » 
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فاختار بلا تردد الموت » لآن ضييره وديله ووطنيته 4 تماد 
عليه ان يحيا ذليلاً !! 


|6١ 


عاقة المختار 


في الساعة الخامسة من مساء هذه المقايلة 7 ( ١6‏ سلتمير 
١‏ ) جرت تلك الحامة التي أعد لها الطليان مكان بناء« برلمان 
برقة » القديم . 

وكانت محاكئة صورية شكلاً وموضوعا . 


ودليل ذلك ؛ أن الطليان قبحبم الله » كانوا قبل بدء امحاكمة 


وتنفيد الحم قبل صدوره . 


وإنك لتامس ذلك في جاية الحديث الذي دار بين البطل وبين 
الكلب الايطالي » حيث قال له : 


« إن لأرجو أن تظل شجاعا مها حدث لك أو نزل بك ». 
وإنما لكااءعت تفوح بالخسث والدناءة والشماتة ومعثاها إنك 


١م‎ 


ووالله يا جرازياف لو كنت أنت في ذلك المأزق لمت من الجبن 
قبل ان تساق اليه . 

ولكن المختار هو المختار» وها هو يسمو ويسمو ثم يقول : 

« إن شاء الله » . 

فأي ثبات بعد هذا ايها الخبيث الوضيع ؟ 

يصف الدكتور العنيزي هذه الحامة فيقول : 

«جاء الطليان بالسيد عمر المختار إلى قاعة الجلسة مكبلة 


وأمعمه نصرت هرمس 8 


بالترجمان » حداً جعله لا يستطيع إخفاء تأثره وظبر عليه 
الاررالة دقان وكضن الست تمادو .بوااتفان اتر ان اندر : 


«فوقع الاختيار على احد اليبود » وهو لمروزو» من بين 
الحاضرن في الجلسة . 


١64 


« وقام لمبروز بدور المترجم » وكان السيد عمر رحمه الله .. 
جريئا دريحا » يصحح للمحكة د بعض الوقائع » خصوصاً حادث 
الطيارين الإيطاليين أوبر وبيات . 


وبعد استجواب السيد ومناقشته وقف المدعي العمومي 
بدندو » فطلب الحم على السيد بالإعدام , 

« وعندما جاء دور المحامي المعبود اليه بالدفاع عن السيد عمر 
وكان ضابطا إيطاليا يدعى الكابتن اونتانى » وقف وقال : 

« كجندي لا اتردد البتة إذا وقعت عيناي على عمر المختار 
في ميدان القتال » في إطلاق الرصاص عليه وقتله » وافمل ذلك 
ايضا كإيطالي أمقته واكرهه ؛ ولكنني وقد كلفت الدفاع عغنه , 
فإنى أطلب حكا » هو في نظري اشد هولا من الاعدام نفسه » 
واقصد بذلك الح عليه بالسجن مدى الحياة نظرآ لكبر سنه 
واشبفو كتاج 4 

وعندئذ تدخل المدعي العمومي » وقطع الحديث على الحامي 
وطلب من رئيس المحكة أن يمنعه من إتَام مرافعته ... 

مستئدا في طلبه هذا .:. إلى ان الدفاع قد خرج عن 
الموضوع ؛ وليس من حقه ان يتكم عن كبر سن عمر المختار 


١ مه‎ 


وشبخوحته . 

وافنقة نعو للك »انرا :لاقن عابي بد من ا 

بل سأل رئيس المحكة السيد عمر : 

« إذا كان لدبه ما يقوله ؟. 

فاما اجاب المختار بالنفي » انسحبت المحكة »2 وبعد فترة 
وجيزة من الزمن عادت من مداولاتها ونطق الرئيس الحم , فاذأ 
هو يقضى باعدام المختار . 

« إنا لله ؤإنا اليه راجعون 21). 

وازاقوتهى: السفكة انث يعرف ما" قالد الشيم عي نه اننال 
لترجان ان ينقل اليه عبارته » ففمل .. 


وعندئدذ 0 بدأ التأثر العميق ع وجوه الايطلاليين أنفسهم 
الذين حضروا هذه المحاكة الصورية ٠.٠6‏ 

كا أخذوا يعلقون على قسوة هذا الحم مظبرين كدرهم وإعجابهم 
بشجاعة المختار وبسالته في آن واحد» . 


١65 


وأما المحاكة » فقد استغرقت مق يد] النياها ساعة واحدة 
ىن عشرة دشنقة فحسب ؛ من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة 
0 ولمع 


وكذلك قضت إرادة ألله تعالى أن يتحم الأواش في مصير 
ل م لتتم الارادة الالهية وتمضي الحكة الربانية » ويلقى الرجل 
شهيداً . 


١ /اه‎ 


اعدام عمر المختار 


سبتمبر 159١‏ ؛ نفذ الطليان في « سلوق » حك الاعدام شنقاً في 

وذقيك: الكنة الإظالية بنارا عما ل تررم الععوية: 
ذلك انهم حرصوا عل أن يجمعوا حشداً عظيماً لمشاهدة التنفيد .. 

فاأارخوا أعيان البرقاويين الذين اعتقاوم في « بنيلة »), 1 
أرغموا أعيان بنغازي » وعددآ كبيرآ من الأاهاليى من مختلف 
الجبات على حضور عملية التنفيدذ . 

و اال كل هن عقرزن ١‏ الع اتنية ىكل سيت قزل 
جرازياني . 

زيقول الذكتون الاير : 

د لقد أرغم الطليان الأهالي والأعيان المعتقلين في معسكرات 


4ه 


الاعتقال والنازلين في بنغازي ؛ على حضور المحاكة » وحضور 
التتفيذ . 


وكنت احد اولئك الذين ارغمهم الطليان على حضور 
المحاكئة » ولكنى وقد استبد بي الحزن شأني في ذلك شأن سائر 
ابناء جلدتي » ل اكن استطيع رؤية ذلك البطل الجاهد على حبل 
المشنقة . 

فرضت » ول يعفني الطليان من حضور التنفيذ في ذلك 
اليبوم المشئوم ؛ الا عندما تقنوا من مرضي وعجري عن 
الحضور . 
ثابتة وشجاعة نادرة وهو ينطق الشهادتين إلى حبل المشنقة » 
وقد ظل المختار بردد . الشهادتين حقى, نفد فيه الجلادون 
الحم 

وعندما وجد هؤلاء ان المختار ١‏ متك ) اعادوا عملية الشنق 
مرة ثانية . 

وكأنما كان الرعب يلا قالوب الطليان من البطل حتى بعد 
وفاته .. نما ان اتموا عملية الشنق حتى نقاوه الى مقبرة الصابري 
في سيدي عبيد بناحية بنغازي .. 


ادل 


فدفتوا جسده الطاهر في قبر عظيم العمق ؛ يئوه بالأسمنت 
المسلح » وحرصوا على اجراء عملية الدفن سرا » 5 اخفوا معام 
القبر حتى لا يعثر عليه » واقاموا على القبر جندا يحرسونه زمنا 
طويلاً خوفآ من ان ينقل مواطنوه جثانه الطاهر . 


عظمة فى الحياة » وعظمة في المماث با مختار . عشت قاتلا 
والوطن والانسانية . 
حتى الموت .. 


لآن الله يريد أن يرفعك بذلك .رتين ... ويعطيك على ذلك 


غ العو الفودددوة انيه بين :الذي «أران: (أعداقه أن تعتاره 


وتلك علامات القمول با سيدي مختار .. وذلك أول تاج من 
تيجان الآخرة يضعه ربك على جبينك . 


وقد تنبأ لك » يا سيدي بذلك رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حيث يقول : 


هما من أحد من أهل الجلنة بسر ه أن يرجع إلى الدنيا غير 
الشبيد » فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا » يقول حتى أقتل عشر 
هرات في سبيل الله مما يرى » مما أعطاه الله من الكرامة » . 


وقد قتالت مرتين يا سيدى » ولولا أن سنة الله لا تتغير 


لقتاوك عشر مرات في سبيل الله . 


با 


ويموت الناس يا سيدي سراً » وجرت عادتهم أن ينفذوا 
احكام الاعدام بعيد؟ً عن أعين الناس ... ولكن الله لم برض لك 
ذلك ... وأراد أن يرفع لك ذكروك 2 فأوحى إلى الطليان أرتف 
يجمعوا الآلاف لتحتشد ساعة التنفيذ. 


وشبدوا جميعاً » ورأوا جميعاً . 
شيدوا عظمتك » ورأوا بلاءك . 
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وكان أعظم ما راعبم » أنك تدخل إلى اموت ثابتاً » ولسانك 


«أشهد ان لا إله إلا الله » أشبد أن حمداً رسول الله » . 


ترددها يا سيدي مرارً وأنت تسير إلى الشلقة » ثم تكثر من 
تردادها وأنت ترتفع إلى الحبل . 
اللآ الأعلى .. 

حتىق إذا 5 طم ما بريدون » وانتهى الأجل الحتوم هش 
تشعشعت روحك العالية ؛ ورفرفت إلى حبيمبها وخالقبا وهي 


تردد وانردد : 


« أشهد أن لا إله الا الله » أشبد أن خمداً رسول الله ؛, 


رذدا 


عام 1149 1 
في ؟١‏ اكتوير 4١41١‏ في ناحية المنشية » قتل الطلمبان من 


الأهالي عددا يتراوح بين أربعة آلاف وسبعة آلاف نسمة » ومثاوا 
بالكثيرين وهتكوا أعراض النساء , 


والقوا في السجون أغدادا عظيمة من الرجال والنساء . 


في يوم 6" اكتوير 191١‏ ء أشعلوا الحرائق في أحد الأحياء 
الواقعة خلف بنك روما في طرابلس » بعد أن ذيحوا اكثر سكان 
هذا الحي الذي التبمته التبران » ول يسم من فتكهم النساء والأطفال 
والشيوخ والعجزة . 


في 7" اكتوير ١1وا‏ أعدموا زعي بالرصاص حوالي حمسين 
نسمة بين نساء واطفال في ثكنة فرسانهم في مديئة طرابلس . 

وظل الطليان برتكبون هذه الفظائع ف الاعوام الثتالية 6 
فاستمروا يشنةون ويعدمون الأاهالى الذين بقوا في المدن والقرى 
والنواجع وم ينخرطوا في جيش الجاهدين . 

ثم يلقون من نجا منهم في السجون » وينفون جماعة اخرى 
إلى إيطاليا وصقلية . 

3 أنهم ظلوا يتكون اعراض النساء .. وسقرورت بطون 
الحبالى منبن . 


ويصادرون أموال أهل البلاد وديعتصيبون الارض ملهم . 

ثم أمتد طغيان الطليان » حتىق مل محارية السامين في 
حربىي 5 
إقامة شعائرهم . 

وصار جنودهم يدخاون المساجد وثم سكارى ازدراء بالمساين 


كا 


وتعطيلاً لعبادتهم . 


تم منعوأ أداء فردضة الحج ؛ بدعوى أن الوباء منتشر 2 
الحجاز . 

5 زاد امتبانهم للدين الاسلامي في المدة التالية بدرجة شنيعة 
كان ون أو[ انعالم القن . قائد.ظرق الانطالج الضحف 
الشريف إلى الأرض » ثم أخذ يطأ عليه بقدمه على مشهد من جماعة 
من الآهلين وهو يقول : 

« إنم معشر المساين لا يمكن أن تصيروا بشراً ما دام هذا 
وخيوهم . 
الطرق وغير ذلك من الأعمال الشاقة . 

وغدت فظائع الطليان بين عامي 1414 !"وا خصوصاً 
متحات اد اللو انه سناية االوتائوم: 

فلم يفتروأ لمظطضلنة واحدة عن التقشيل والتعذيب 4 والنكاية 
بالعرب والضغط ع حرياتهم ( والعسث بأرواحهم »؛ واغتصاب 


١1/ 


أملاكهم » ونبب اموالهم » وإحراق بيوتهم » وسبي نسائهم » وتيتيم 
ونشط المبشرون الطليان في دعوتهم » وعمدت الحكومة إلى 
ودثك روح الكثلكة في المدارس بين الاطفال » والقضاء على معارف 
اهل البلاد: والتعلئ السيق: ++ 
5 اخذوا عيتون الصناءة والتجارة » وب زأحمون الآهاليٍ حتقىق 
في أدنا الحرف . 
محادثة بعضهم بعضاً ؛ ومن قراءة الصحف وألجلات والكتبن 
الاددية ؛ ومن مراسلة أقاربهم في الخارج 2( حي, صاروا ف شه 
سجن داخل بلادهم محرومين من كل صلة تربطهم بالعام العربي 
خصوصاً . 


يبقى مع جيش » لا هم له على حد قوله ‏ إلا ارتكاب جراتم 
القتل » لان نينا كات برأه من المذايح » وترك النساء العرب 


ذكا 


المريضات يعالجن مع اولادهن سكرات الموت على قارعة الطريق » 
جعله يكتب للجنرال كانيفا « قائد الجيش »© كتابا شديد اللبجة ؛ 
ذكر فيه » انه يرفض البقاء مع جيش » لا يمكن أن يعتيره 
جيشا بالمعنى المعروف » وإما محرد عصابة من قطاع الطرق 
والقتلة . 

ولو انصف الصحفي المذكور » لسماهم حثالة من صعاليك 
الطليان » دفعبم الجوع والفقر » فانتظموا في هيئة جيش , 
والقوا يجثثئهم على شعب آمن مسالم » يفعلون به الافاعيل نحت 
ستار الاستعمار . 


والاستعمار » هو الاستعار مهمأ وضعوأ له من اسماء » ولفقوا 
لننون روعاف اناا 


ايطاليا » في اكتوبر 1997 ؛ فكان بداب عبد أسود قاتم في 
ليبيا » تضاءلت إلى جواره كل الفظائع التي ارتكبت من قبل 


وتلاشت . 
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أقد كان الفاشست يحامون باعادة الامراطورية الرومانية 
الغابرة » فقرروا لذلك امتلاك البلدان العربية القائّة على شواطىء 
البحر الابيض » ثم ابادة اهل هذه البلاد واقنائهم وتحويلها الى 
ابادة عدة شعوب ليحل محلبا بالقوة ! 

ولكن هذا هو منطق الطليان ! 
المناير لملك ايطاليا » عمانويل الثالث » وعندئذ أمتنع الناس عن 
صلاة المعة . 

فاما هاج الرأي العام الاسلامي على هذا الفعل + استكتبوا 
ارادتهم » ومن تلقاء انفسهم » ومن غير تدخل من جانب الحكومة 
الفاشستية !! 

فبل رأيت وقاحة أبلغ من هذه 1 

وفي عيد بادوليو صاروا يملعون الناس من اداء الحج ويضعون 
العراقيل في سبيليم » حتى يجبروهم على تركه . 


ا 


وفي سئة 1474 جمع الجترال جرازيائي جميع مشايخ السئوسية 
وأئّة المساجد والمؤذنين والفقهاء والسدنة وسجنهم جميعاً في مركز 
بنيئة » وكان بناء قديماً لا سقف له ؛ ذاقوا فيه مر العذاب 
00 5 


م اقأوا'آن:مجوة اطاليا + 
وبعد اق تعكقوا جنا فده اعتدوا الى بنينة فهلك منهم كثيرون 
جوعاً وتعباً ومرضاً . 


وعندما اشتدت مقاومة الجاهدين » وأدرك الطليان » انه 
لا سبيل الى التغلب على العرب ء الا باتباع اساليب الإبادة والإفناء؛ 
كان القضاء عل اللغة العربية » لغة الدين ودعامة قومية العرب » 
الكل عل تهون النرنه واظماك ان والإخلاى .من الوسائل 
التي تذرعوا بها لتحقيق هذه الغاية . 

نأغلقوا الكتاتيب ودور العم الوطنية » وأنشاوا بدلا مثبا 
مارم انطالية. + 


ثم اكثروا من أقامة دور الفحش والدعارة » وعماوا عل تنصير 


وبذلوا ف هذا الامر ث جهوداً جمارة 3 واستقدموا لذلك 
عيقا من :اقيق 6و انفقو اموالاظاثة د 


١ا/‎ 


وانشأوا كثير؟ من الكنائس في طول البلاد وعرضها التي تكاد 
لا لبوجد يا مسبحي واحد !! 


ثم كان أقبح ما فعل المارشال بادوليو انه 9 بأن ترصمف 
[الصالة) ف «قميره: بالبلاط قوق عله #اعين »صل الله عليه 
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فبأى وصف تورصف هذه الفعله يا دعاة الاستعيار ؟ 


يحولون دوت وصول الخطابات إلى أصحايها مادامت هذه غير 
معنونة باللغة الايطالية !» 


وفي عام لفحل قتلوا من أهالي جعارة وغيرها عند احتلالها مأ 
يزيد على الف رجل صبرا أمام تسائهم وأطفاهم . 


وكان من أبشع ما فعلوا ما يدل على الجين والنذالة والضعة » 
وما شئت من أوصاف السوء 5 


إنهم أتوا بعشرة سيدات من اهل جفارة » فجردوهن من 


من ثياهق وشنقوهن عاريات » وأبقوهن سبعة أيام معلقات عل 
هذه الالة ! 


ثم ما لبثوا أن احرقوا عدة قرى بن فيبا . 


ا١ا/؟‎ 


وفى عام ١1978‏ حدث حادثان أليان . 

الأول : ان ثلاثة من ضباطهم طليوا ثلاث عربيات للاستمتاع 
ببن « فتمكنوا من اغتصاب اثنتين ... وأما الثالثة » فقد فر بها 
ابوها » ونجت من براثنهم . 

وأما الثانى : فأنهم القوا جماعة من طيارة من عاو 4٠5‏ متر 
صالح علي بين سيارتين دفعوها إلى اتجاهين مختلفين » فتقطعت 
أجمابما [ي؟ إر؟ اناد قيلتها المتقئلة القاطنة وان المسكر 
الفاشستي في تاكذس . 


ثم تفتق ذهن الجنرال جرازيافي الذي استقدم خصيصا لانماء 
اللقاومة في برقة عن اختراع « الحكة الطائرة» . 

وكانت هذه الحكة تنتقل بالطائرة إلى الكان الذي يقع فيه 
الحادث وتعقد جلساتها في اهواء الطلق في الميادين العامة في المدن 


وعند اانواجع 1 


وفنا 


وكانت إجراءات الحائة والتنفيذ ( تتم سرعة عظمة ... 
شهادة الشبود 4 بل يكفي ترد الاتهام لاستصدار الحم بالاعدام 
عل المتبمين . 

والبك قصة إحدى بحائات هذه المحكمة الشيطانية لتتبين إلى 
أي مدى بلغ إجرأم الطليان . 

١‏ جبيء بالمتبمين الأربعة أمام المحكمة التي تألفت من رئيسها 
طالنا له التزانه لإعطاد اند اوالطاق. اتح اهنى ير وعدييا 
صضت امتهم وم يجب » صرح القاضي في وجبه » ووخزه أحد 
القرطة فى ظبرة. ع قاجاب اقيم بالاعايه : 

« وعندئذ قال القاضي : ٠‏ حسنا يكفي هذا ! المتهم الثاني ! » 

«وفي اقل من لحظة » كان القاضي قد حصل من التهم الثاني 
عل إنجاية اقظيه: إجابة: الأول تتسي اننا د وكا" كان التي 
الثالث اساً فقد ترك دون سؤال .. 

«ثم جاء دور المتهم الرأابع ؛ وهو أصغر المتهمين سنا وتبدو 
عليه النجابة . 

« فأعاد القاضى نفس السؤال وطلب منه الاعتراف بجرمه » 


1/4 


ولكنه رفض ان يفمل ذلك؛ ثم قال: إن امجاهدين ولا شك انوا 
ياخذون أغنامنا إذا رفضنا إعطاءم الخبز والطباق» وليس لدينا 
ما ندافع به عن أنفسنا » فكيف نستطيع اذن أن منعيم ! © 

« فاماقال القاضي : « كان في وسعك أن تطلب ( الكربنيري ) 
من درنة ؟ . 

« أجاب ٠:‏ ان القرآن الكريم ينع تسل المسابين للسيحبين » 

«فلم يأبه القاضى بطبيعة الحال بهذا الدفاع » وأصدر حكمه 
على الفور باعدام ثلاثة منيم باطلاق الرصاص عليبم من وراء 
ظبوره » « ا يجب ان يعامل اولثك الذين يخونون ايطاليا» ؛ 
على حد قوله » وأطلق سراح اليم الأصم . 

ه وعندئذ وضعت الأغلال في أيدي الرجال الثلاثة وأركبوا 
سيارة كبيرة سارت بهم في الطريق المؤدي الى السجن » ولكن م 
يلبث ان انقطع صوت محركها فجأة ؛ فجثم على الكان سكوف 
عميق ؛ حتى اذا اتقضت حمس دقائق فقط » دوى في الفضاء 
صوت أغعيرة ناربة كثيرة أطلقت ججميعبا في وقت وأحد . ثم 
أعقبها طلق ناري منفصل . 

فنا استسن عن السب أجاب- عرق +« لقد تعودةا ياسيدي 
سماع ذلك » لآن هؤلاء التعساء لا يموتون سريعاً عندما يطلق 


هاا 


الرصاص على ظهورم من الخلف »؛ ولذلك يتقدم أحد الضباط 
للإجباز على كل من يبقى فيه رمق من الحياة باطلاق رصاصة عل 
راسة ؟#. 

تلك احدى محاكات «١‏ المحكمة الطائرة » التي ابتكرها شيطان 
ران ان :هله المي » 


على أن ما ارتكبه جزار ليبيا من فظائع تقشعر من هوها 
الأبدان » عندما حشد العرب في معسكرات الاعتقال» كان يفوق 
كثيراً تلك المجازر التي وقعت عل أيديى قضاة المحكمة الط ائرة 
رجلائيا: 


حشد جرازياني 6١‏ الف نسمة في معسكرات الموت المحاطة 
بالأسلاك الشائكة » بعد ان أرغمهم عل ترك دورهم وأملا كهم 0 
واخرجهم بالقوة الى الأماكن الي بريدها » وكان ددهم اما بالملوت 
وأما بالخروج فور . 

كل ذلك بدعوى انهم يتصلون بلمجاهدين . 

واليك وصف مراسل جريدة المانية بعد زيارة معسكرات 


ا١الك‎ 


زان الأنقادات الى ويا الآن. التزتتيتن :والاملنيين الى 

خطة التاقضه قي برقة “موضبة فى النرجة الأول "الى العدانين 
الت اتخذها الجنرال جرازياني لإجلاء 4٠‏ الف بدوي عن اراضيهم 
وحشدهم على شاطىء سرت » حيث مد الطليان اسلاكاً شائكة 
حول خيامم ف أ براعوأ حالة هؤلاء البدو الروحمة ؛ أو 
يلاعطوا #انر مكل هذا لعن واطمان قبع + 

ولا يجوز لأحد أن يخرج من نطاق اللصار إلا في النبار ؛ 
بشرط أن برجع إلى مكانه قبل ان يخيم الظلام » وكل واحسد 
من رؤساء القبائل والمنفذين » مسئول عن اتباعه فرداً فرداً .. 

ومع ذلك »يجب أن نقول أن الحالة سيئة للغفاية تفوق كل 
تصور ؛ فإن معدل الأموات من الأطفال يبلغ 5١‏ / وأمراض 
العيون التي ينتبي اكثرها بالعمى كثيرة جداً ومنتشرة جد ؛ 
ويكاد لا ينجو احد من الآأمراض . 

أن غذاة رعولا الماطن + #اأشيى أن انكل عنمه 
بالمرة ... ومن الطبيعي أن نرى هؤلاء يتاألمون اشد الألم؛ وفي 
الدرجة الأولى من هذه الأآسلاك الشائكة » رهز الأسر » ورغم 
تلاصق الخيام وشدة تقاربها ببعضها ... فإن حصرها ضن أسلاك 
شائكة » يجب أن تعتبر من المتناقضات الغربية التي لا يتصورها 
العقل » . 


(؟1) ااا 


وفي أثناء اعتقال هذه الآمة باكلا في الممتقلات ... أنّل 
ثرموا مهم ف اعماق السجون 3 وقتاوا من وجبائهم رجلة بدعى 
الشيخ سعيد البرقاوي مع خمسة عشر شيخا شر قتلة . 

ذلك بأن القوا بهم جميعا من الطيارات من عاو شاهق على 

فكان » كأما هوى منبم شخص »2 صفق الضباط والجنود 
ساخرين منادين : 

« فليات نبيم محمد البدوي » الذي اغرا؟ بالجيساد وينقذة 
من أيدينا »؟ ! 

أرأيت الخسة فى الخصومة والدناءة في النفسية ؟ 

١‏ وكان ؛ من جراء أاليت الابادة هذه ... أن بلغ جموع 
ما فتك الطليان بهم 57/0478 نسمة ؛ من سكارتف وطرابلس 
وبرقة . 

وعندما دخل الطليان الكفرة في ينابر ١55١‏ ؛ ولّ يجدوا بها 
سوق الشيوخ والنساء والأطفال 6 استياجوا قرى هذه الواحة 
, ارتكبوا خلالها ما لا تتصوره الأذمان من نبب ولب 


لاا 


وتشنيع » وسي نساء » وذبح شيوخ واطفال » وإحراق دور 
ومزارع ؛ واتتباك حرمة المساجد ودوس المصاحف» . 

وقد وصف أحد الذين شهدوا معركة « الكفرة © فظائع 
الطديان فقال : 

«ه ودخلوا الكفرة التى لم يبق فيبا إلا الشيوخ والعجزة 
والنساء والأطفال » وانتشروا فيا » وفي قرية التاج مستبيحين كل 
حرمة » ونهيوا الأموال ؛ وذيحوا الشيوخ والاطفال ذبح الخراف ؛ 
ونعكوا لهال ينها عوشي 1 الزر انض مرو يووا بطري لخر ابل 
وكان نصيب الكثيرات من النساء الموت الفظيع لدف اعبن عن 
أعراضبن . 

« وبالملة » فقد هتكوا اعراض ٠١‏ عائلة من عائلات السادة 
الاشراف ؛ وجعلوا من الجوامع خمارات شربوا فيها الخمر » وكانوا 
يجبرون النساء المسامات ؛ اللاتي أحضروهن للفحش « على شرب 
الخر » أو الموت شر ميتة » ونثروا جميع المصاحف والكتب 
الشرعية » في زاوية التاج وداسوها » والقوها في الاصطبلات تحت 
حوافر الخيل والبغال ...> . 

إلا ان افظع ما فعله الطليان » كان اغتصاب النساء الاثراف 
وبروي الامبر شكيب ارسلان » قصة هذه الفعلة الشنيعة ., 


اهل 


فيقول : 

«دوكان نحو هن “٠*٠‏ أمرأة » من نساء الاشراف » قد 
فررن إلى الصحراء » قبل وصول الجيش الايطالي » فارساوا 
قوة في اثرهن » فتاثروهن حتى قبضوا عليبن وسحبوهن إلى 
الكفرة » حيث خلا بهن ضباط الجيش الطليائي واغتصبوهن , 
وهكذا انزلوا المعرات بسبعين اسرة شريفة من اشراف الكفرة ؛ 
الذين كانت. الشمس كقري) » لا ترى وجوهبن من الصورتف 
والتناته 4 

ونان الكن يول لاسر 

« ان الايطاليين قلبوا زاوية السادة السنوسية في الكفرة »؛ 
إن دار فسق وسكر » وداسوا المصاحف الشريفة بالأرجل » 
وعندما كانوا يطبخون طعامهم .. كانوا بوقدون المصاحف تحت 
القدور » . 


«الوباه » » او « الطاعون ؛ ذلك بأنه ظل شبور؟ طويلة يعده 
حوالي ثلاثين نسمة يومياً . 


زأنا "ثرت :القن كنا اولوق الفزان 6 قد كان تصيي أن 
بلقوااتضى. (الطاتراك عق خدطتر) عل الطعتون.: 

ويقول جرازيائي أن الفرد الواحد من العدو » إذا حصل على 
العفو عنه والصفح عن فعاله » فإنه يصبح بذلك أشد خطرا على 
المكرمة نوق النك ف الأقناء المسافر ير 

وتان مق أنينات الخلا نا تونق حظ: الأعتال أن انين 
عبد جرازياني بمجرد انتباء المقاومة واحمادهاء؛ فأرسل بدلا منه 
ماريشال الجو إيتالو ,البو حاماً في عام 4؟19 . 

وقد وقع على كاهل بالبو » تنفيذ الشطر الثاني من برنامج 
إيادة الليبيين وافنائهم » ونعني بذلك اغتصاب الارض منهم واعطائا 
لمعمرين الطليان . 

وتر ف افصاك الازن: اللقشة: ::وانناء البلا تصوووت 
جوعا » هائين على وجوههم في الشوارع » او يخدمون» إذا شاءوا 
البقاء على قبد الحياة » هؤلاء المعمرين خدما وعبيدا لهم . 


تلك قطرات قللة من طوفان البلاء :وسيل العذاب الذئ :صبة 


.ما 


الاستعمار الإيطالي على أبناء القطر الليبي الشقيق . 
ليعلم الناس جميعا اذا كان يقائل الختار ويقاتل» ويستبسل 
4 قتاله وجباده 0 


كان يعم هو والمجاهدون معه »؛ أن العار والذل والعذاب ؛ وكل 
أنواع المهانة 2 انتظاره اذا استسم 3 
فكان لا بد له من القتال حتى الموت . 


"ما 


النصر 


حوقن, و 

تى اذا استيأس الرسل 1 نشاء » ولا 
قد ِ | جاءهم نصرنا فنجى من 
ْ 0 0 ' #6 
برد اد فين 


لاقطار الليدية من اقصاها الى اقصاها » من بعد استشهاد الختار 


من الامل ٠.‏ 


امير البلاذ في مبجره في مصر . 
اهل الحل والعقد اللبديين بعيدين عن البلاد . 


ظاماً وعدواناً 5 


البقية الباقية مستضعفة في بلادها لا حول لها ولا قوة. 


جرازياني ينفخ اوداجه » ويختال على ارض ليديا يمنة ويسرة 


حيثك شاء ٠‏ 


ثم جاء من ورائه بالبو الماريشال العجوز ليتم قصة ابادة 
الشعب اللبي , ويسم الاراضي الى رعاع الطليان . 

ليل هنا وليل هناك . 

ويأس هنا ويأس هناك . 

وبلغ الطليان اقصى مراتب العزة ؛ وبلغ الليبيون ايعمبد 

هنالك ... عندما تبلغ الحلقوم 20 وبلغ اليأس مدأه من 
النفوس 5357 ينتزل النص » وينتقم القدر » ونحق الله الحق 4 
ويبطل الباطل . 


ان نيعل نشي قل النائن. عيا :ان ماوعا للف اال مدل 
الله المنتقم الجبار . 

بدأت الحرب العامة الشانية ف سلتمبر 1995 2 وححخحرصت 
انطاليا :آول الذن عل على وخوطنا:. 


كما 


حتى اذا رأت فرنسا تنبار على اثر الزحف الالمانى الخاطف 
عليبا » اعلنت ايطاليا الحرب على انجلترا وفرنسا في ٠١‏ يونيو 
5 , 

وهكدا بدأ القدر ير سم خطته , وبدأ الحبل يضيق حول عنق 
الامبراطورية الحوفاء العرجاء . 

دخلت ايطاليا الحرب بقيادة زعيمها موسوليني طمعا في 

فأخلف الله ظنها؛ واحاطها يمكر عميق » افضى الى زوالها 
نهائيآً من الوجود كامبراطورية صاحية مستعمرات . 

واندحرت ايطاليا بأندحار الأنيا في شمال أفريقيا ؛ وم تغرب 
شمس بوم ف فبرابر 41 ؛ حتى كانت جوش رومل النبزمة قد 
أخلت القطر الطرابلسي بأجمعه . 

وكانت فرحة عظيمة شاملة عمث القاوب » وعير عبا أمير 
البلاد بقوله : 


الظالين من بلادنا » . 


وتدفق الليبيون إلى بلادهم التي ترعرعوا فيبا وأخرجوا منها 


/اما 


ظ4ا وزوراً ٠‏ 


وهكذا استدار الزمان ... وائتقم الديان ... ونزل العار 
بالطليان . 


لقد أرادت إيطاليا إبادة الليبيين فبادت هي وبقيت ليبيا 


وأراد جرازياق إعدام احتار ... فهلك هو وبقي الختار عاماً 
للأحرار 


العيرة من حياة المختار 


« لقد كان في قصصهم 
عيرة لاولي الالداية :: ١‏ 


ليس الغختار أول من جاهد ولا أول من استشقبد » وإغا 
الختار هو أحد أولئك القلائل الذين بواصاون القتال رح اليأس من 
نتيجة المعركة . 

فيو نبلقة الشش«ترسجل ااتعارف :# برعل :قدا 

وهو بلغة الاسلام من اولئك « الذين قال هم الناس » إتف 
ونعم الوكيل > . 


كيل 


آمن بالله واستقرت معافي الإان في قلبه » فأصبح لا يرى 


وهذا الصنف » هو أقوى ما عرفت البشرية وسدعرف من 
النجال:. 

حرر قلبه من الأوههفام ومن الشرك » ومن الضلال » ومن 
كان قله .نور كالما ماف ل قائئة فيه .. 

وأصبح دائتم المراقبة لله » داتم الشهود لله ؛ في كل شيء برأه 
ويحس بآياته . 

وهو من هنا شديد الخنوف من الله » لآنه يعم أنه سبحانه شديد 
العقاب . 

وشعور الخشية هذا يحجزه عن كل معصية » مخافة من الله, 
واتقاءه لغضبه وعذابه : 

عندئذ يجده لاه اهلا لحبه واصطفائه » فيتجلى عليه بالتجليات 
الربانية .. وينزل في قلبه سكيئة لو جمعت الدنيا باسرها لتزازله 
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ما أستطاعت . 


الايطالية يجموعبا أن تزحزحه فترتد عنه وهي خاسئة ذليلة لم 
تنل منه شيئا . 


يوقن أن امثال جرازياني وجيوشه ؛ إما هم ذياب ساقه الله 
ليبتلى به إيانه وإيمان من معه. 


فكان يقاتل الطليان وهو في قرارة ذاته يحتقرهم ويرام ليسوا 


ولا بو جد ف العام فدائية أعلى » ولا أقوى » من فكاأئية 
الايمان بالله . 


وقد كانت تتمثل في عمر الختار أببج وأسمى معانيها . 


فالفريد في سيرته » انه أحيا شيئا كاد يندثر » أحيا معاني 
الايان التي كان الناس قد بدأوا ينصرفون عنبا . 


فالعبرة الأولى من سير نه أنه بنيان أسس عل التقوى , أصله 
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ثابت وفروعه في السماء .. فهو شجرة طيبة تؤْتى أكلها في 
كل حين . 
عاش مباركا في حياته مباركا في مماته . 


والعبرة الثائية » انه كان داعيا إلى الله اذنه » تربى على أيدي 
دعاة السنوسية » فاما اكتمل وترعرع » أدى الرسالة وبلغ الامانة 
وأنذر وبشر » وخيرم من تع القرآن وعامه . 

وعبرة أخرى » أنه كان على فبم صحيم لدينه » يأخذه كلا لا 
يتجزأ » فلا هو المتدين الحترف » ولا هو بلمتدين البعيد عن 
جوهر الدين » وإئا هو رجل مؤمن » يعم ان الاسلام لا يصلح 
أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه » وإنا لا يصلح المرء أن يكون 
مؤمنا حتى يعمل به كله . 

وعبرة اخرى انه كان شاباً دائًا » حار دائاً » يتدفق النور 
والحرارة من قلبه رغم شيخوخته . 

وتلك طبيعة المقاتلين في سبيل الله » الذين بخشون الله ولا 
بخشون أحداً من عبادنا . 
فوق الستين عاما » واستشهد وهو فى نحو السبعين عاما, وما ذلك 
إلا لأنه:رجل يقائل :ريحب ان يقائل :.. 
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ومثل ذلك الشعور يجعله شابا داتم الشباب » وان ارتفعت 
به الأيام . 

وعبرة أخرى ان الله لا يضيع جباد الجاهدين ؛ ولا ائيسان 
اأؤمنين» اذا عم منهم صدق النية وحسن الطوية .. 

فها هم اولاء أهل ليبيا جاهدوا وجاهدوا طويلاً ‏ نم انتصرت 
ايطاليا عليهم نهائيًا في عام ١191١‏ »؛ ومكثت صاحبة السلط ان 
امطلق في ليبيا حتى عام ؟194 . 


تم ارأد الله ان يدق الحق. ويبطل. الباطل ولو كره الجرمون .. 
تاك ونين لقال القانياة بورويقفة اهيا فق شين أولقك 
المظالومين 0 فاتتصروا واستعادوا بلادهم مرة اخرى 4 وعادوا الى 
اوطانهم التي ترفزعوا قبا عه أن اخرجوا ينبا كنا وغدوانا . 
والعبرة الاخرى ان الظام الباغي منبزم لا محالة في النبابة » 
وان انتصر في البدابة وظن ان أن يقدر عليه احد . 


ذلك ان الله خير الماكرين» وان مكر القدر فوق مكر 
الظالمن ... برهي الله أهل الحق بأهل الباطل ؛ واهل الباطل بأهل 
الحق » ليميز الخبيث من الطيب .. 
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م قدون التركة © فيتنضن اهل الباطل فيغتروا “تلك “التضر 
وبزدادوا غروراً م وتمضي الايام ومضي ؛ حقن يكاد اهل الباطل 
ان ينسواما م فيه وما ينتظرم .. هنالك .. 

وبغتة » يحق الله الحق ويبطل الباطل : 

وعصرة اخرى أن الشهداء وحدلم م الذين لا يمونون » وكل 
الناس توت . وليس ذلك برأي من عندي » وانئما هو رأي القرآن 

«ولات حسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً » بل احياء 
عند ربهم برزقون؟ . 
واختصروا الحياة المملة السخيفة » وسارعوا الى حياة أرقى 
وافضل وأوسع . 

والقية الاقرف افر اليس 1 نم القروةة تلان المي الا 
بحثون عن الشبرة »وانما هي تبحث عنهم . 

ولكن العبرة من سيرته ان كل من اخلص وجاهد؛ وعمل 
السالخات: اناه هران الله #تكتل اللهاررقع خويم: في الدنييينا 
فضلاً عن الآخرة . 

وعبرة اخرى « أن الحتار كان ولي من اولباء الله ولا نزق 
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على الله احداً - وقد صدقت فيه اشارات الحديث القدسي القائل : 
(جن آق رلا افد اذه العري اد 
وقد صدق الله وعده ») ودمر ايطاليا الفاشستية باكلا 1 
وقفل بها الافاعيل :+ وتكل يفاضا :تكلم ناجل الخفار.. 


والعبرة الاخيرة ‏ وما اكثر العبر في حية المختار ‏ اني 
اشعر بالتقصير حين اكثب عن ذلك البطل » وأحس احساساً عميقاً 
انه أعظم مما كتبت واجل ما توههمت . 


سلام عل مر المخثار .. سلام على عباده الذين اصطفى . 


الير س 


الإهداء 
بين يدي هذه الطبعة 


مقدمة 

في خريف الامبراطورية العمانية 
الدعوة 'السئوسية تنتشر 

الامارة تسعى الى السئوسية 
الفقين لدعي للمطوة الستوييية 
قتال الفرنسيين 
الحرب الايطالية ‏ الليبية 
عمر المختار في المعركة ْ 
تركيا تسلم ليبيا الى ايطاليا 
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عزيز المصري يقود المعركة 

عمر المختار يتسم القيادة 

في الحرب العالمية الاولى 

السيد خحمد رسن الميمدي السنوسي 
معارك المختار 

تعيين بادؤليو حاف عاماعلى ليديا 
جرازياني - جزار ليبيا 

أسر عمر المختار 

محمامة المختار 

فظائع الاستعمار الايطالي 

النصر 

العبرة من حياة المختار 
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ل 
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باذا في هذا الكناب !! 


في هذه الايام الحالكة نحن اشد ما نكون حاجة لدراسة 
سيرة هذا الرجل. 

ليس لانها سيرة رجل ضحى ومات شهيداً بيد الاستعمار. 

ولكنها سيرة كان روحها ابمان بالله ومظهرها قتال مرير 
للظالم لا هوادة فيه وعدتها صبر وجلد لا يدفد... حتى عددما 
ضاقت عليه الارض بما رحبت, واستيأس الناس, كان ايمانه 
اقوى من الحديد... وأمتن من الجبال. 

سيرة خلدت لان صاحبها آمن بحق الناس ان يعيشوا 
أحراراً وآثر ما عند الله على ما عند الناس! 


